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اتجاهات الشعر.. وأسباب الكتابة

3

في كل قصيدة كُتبت نلمح الكثير من الإضاءات على الذاكرة، والعودة إلى الوراء؛ فالقصيدة العربية كانت 

وستظل عملًا إبداعياً كاشفاً يبحث في أكثر من اتجاه وموضوع. وقد كان الحنين أحد تلك الموضوعات 

الأساسية في الشعرية العربية، إذ برز موضوعه في أشهر القصائد وأقدمها في مختلف عصور الشعر. 

تنوّعت أبعاد الحنين وأشكاله، من حنينٍ إلى الأماكن والأشخاص والزمن الماضي، وهذا ما نحاول 

الإضاءة عليه في إطلالة العدد الجديد من »القوافي«، إذ نستذكر مجموعة من الشواهد الشعرية التي 

وثّقت تجارب الحنين وأشكاله، ومنها لامرئ القيس، الذي اشتعلت في وجدانه أسباب الحنين إلى ابنته، 

وللمتنبّي، الذي عبر عن حنينه إلى جدّته الراحلة أيضاً، وصولًا إلى تجارب الحنين إلى المحبوب والأيام 

الخوالي.

وفي سياق غير بعيد عن الحنين، نضيء في »آفاق« على موضوع البكاء في عيون الشعراء، الذي يعدّ 

تطهيراً للقلوب وشفاءً للأرواح، كما صوره الشعراء والمبدعون. وقد ارتبط بالتراث النفسي والعاطفي أيضاً، 

ونجد منه نماذج كثيرة؛ ولم يكن الدمع في سيرتنا الشعرية سوى شاعر يتكلم بلسان القلب. 

وفي هذا العدد من »القوافي« نسافر إلى مدينة دمياط المصرية، التي أصبحت نبضاً شعرياً ومرفأ 

للأدب. تبوّأت مكانة رفيعة في رحاب العصر العربي الإسلامي، ومن رحمها خرج فاروق شوشة، ونقولا 

يوسف. وكان لها مكانة خاصة في نفوس المبدعين، وقد وصفها المقريزي بأنها من أجمل المدن منظراً. 

كما تستطلع القوافي »آراء« عدد من الشعراء في موضوع أسباب الكتابة الشعرية ومستقبِلها، وقد رأى 

عدد من المشاركين أن المتلقّي شريك في رحلة بناء القصيدة، وتحدثوا عن نوعين من القرّاء، هما المثقف 

والعادي. وعبر آخرون عن نخبوية الكتابة، وأكدوا أن قاعدة التلقّي يجب أن لا تكون خاصة بالنخبة فقط. 

كانت  عدة،  عربية  بجوائز  فاز  الذي  الفلسطيني مصطفى مطر،  الأول  العدد شاعرين،  هذا  ونلتقي 

آخرها »القوافي الذهبية«، ورأى أن الشعر وثيقة حية تعبر عن معاناة الإنسان، وتحدّث عن مشاركته في 

»مهرجان الشارقة للشعر العربي« الذي وجده منصة حيوية لإحياء الحراك الشعري في العالم العربي. 

والشاعر الثاني المغربي عمر الراجي، الذي شارك في مهرجانات وفعاليات شعرية متنوعة. وأكد في 

لقائه أن الكتابة الشعرية أو الإبداعية ليست مرهونة بالمنافسة في الجوائز. مشيراً إلى أنه أصبح جديّاً 

وحالماً بفضل الشعر قبل أي شيء. 

الدلالة  في  يبحث  ما  منها  متعددة،  شعرية  وموضوعات  قضايا  إلى  متنوعة  عناوين  عبر  ونتطرّق 

يعدّ حكيم  كان  الذي  رأس،  أرفع  ابن  الشاعر  وآخر يضيء على سيرة  الثقافي،  السياق  على  واعتمادها 

الشعراء. كما نشير في هذا العدد إلى دلالات البئر في الشعر العربي التي لم تتوقف عند إشارات 

العطش والارتواء فقط. 

وكما في كل عدد، نخصص مساحة شعرية واسعة أمام القارئ، عبر باقة من القصائد المتميزة 

والمبدعة، وقراءات بمجموعة من الدواوين والقصائد التي سبق نشرها في »القوافي«. 

العدد )69( مـايـو 2025



عناوين المجلة
الإمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة

دائــــرة الـثـقـــافــــة
ص.ب: 5119، الـشـارقــة
هاتف:  97165683399+
بـرّاق:  97165683700+

Email: qawafi@sdc.gov.ae
poetryhouse@sdc.gov.ae

www.sdc.gov.ae

وكلاء التوزيع:

الأســــعــــــار:

• الإمارات: شركة توزيع – 8002220

• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261

• سلطنة عُمان: المتحدة لخدمة وسائل الإعلام – مسقط – 96824700895+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+

• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+

• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+

• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه

الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماً

تونس: 4 دنانير

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير إدارة الشؤون الثقافية
محمد إبراهيم القصير

مدير التحرير
محمد عبدالله البريكي

هيئة التحرير
عبدالرزاق الربيعي
د. حـنـيــن عــمــر
عبدالعزيز الهمامي

المتابعة والتنسيق
نورة الخاجة

التصميم والإخراج 
مـحـمـد سـمـير

التدقيق اللغوي
فواز الشعّار

التصوير
إبراهيم خليل

التوزيع والإعلانات
خالد صديق

• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.

• تتولى المجلة إبلاغ كتّاب المواد المرسلة بتسلّمها، وبقرارها حول صلاحيتها للنشر أو عدمها.
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وإني لعف الفقر

وَإِنّــي لَعَــفُّ الفَقــرِ مُشــتَرَكُ الغِنــى

شَكلي ــهُ  ــقُ ــوافِ يُ لا  شَــكــلٌ  كَ  وَوُدُّ

لِمِثلِهِ ــومُ  ــق يَ لا  ــكــلٌ  شَ ــيَ  ــلِ ــك وَشَ

مِــنَ النــاسِ إِلّا كُلُّ ذي نيقَــةٍ مِثلــي

وَلــي نيقَةٌ في المَجــدِ وَالبَذلِ لَم تَكُن

قَبلي ــدٌ  ــ أَحَ مَــضــى  فيما  ــا  ــه ــقَ ــأَنَّ تَ

ــةً جُنَّ عِرضِــيَ  دونَ  مالــي  وَأَجعَــلُ 

لِنَفســي فَأَســتَغني بِمــا كانَ مِن فَضلي

وَلــي مَعَ بَــذلِ المــالِ وَالبَــأسِ صَولَةٌ

إِذا الحَربُ أَبــدَت عَن نَواجِذها العُصلِ

بِــأَهــلِــهِ سَــعــدٌ  نــي أَن ســارَ  وَمــا ضَــرَّ

وَأَفرَدَنــي في الــدارِ لَيسَ مَعــي أَهلي

سَيَكفي اِبتِنايَ المَجدَ سَعدَ بنِ حَشرَجِ

وَأَحمِــلُ عَنكُــم كُلَّ مــا حَلَّ مِــن أَزلي

ةً مَــرَّ لَئيــمٍ عالَــهُ الدَهــرُ  مِــن  وَمــا 

البُخــلِ إِلــى  اِســتَمالَ  إِلّا  فَيَذكُرَهــا 

حاتم الطائي

العصر الجاهلي

7
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ورحلــة الحياة تلك تفرض على الإنســان أن يرحل بعيداً عمّن 
يألفهم ويألفونه، أو يرحلون هم عنه، ســواء بالانتقال المكاني أو 
الزماني، أو لأسباب أخرى كثيرة تفرضها سنّة الحياة ذاتها، وآخرها 
بالطبع هو الموت الذي يفرض الرحيل الأبدي بلا أدنى قدرة على 

المقاومة.
وهنــا يجد الإنســان نفســه في حالــة حنين دائــم، وتذكّر 
للأيام الخوالي وصحبــة الأهل والأحبّة والرفقة والأخلّاء، وهو 
ما شــكل موضوعاً ثرياً مــن موضوعات الأدب العربي على مرّ 

العصور.
ولعل أول أشــكال الحنين إلى الناس في شــعرنا العربي، هو 
إلــى المحبوبة، الذي بدأ مبكراً مع المجتمعات في عصور ما قبل 
الإســلام )الجاهلية(، وبخاصة أن الحياة فــي أغلبها آنذاك كانت 
تقوم علــى الحِــلّ والترحال والتنقّل وراء ســبل العيــش )المطر 

والوديان ومواسم الإنبات(.
فهذا عمرو بن معد يكرب الزبيدي، يعبر عن ذلك قائلًا:

رَبا الطَّ رَيْحانَةَ  مِنْ  الشوْقُ  هاجَ لك 
إذْ فارقَتْــكَ وأَمْسَــتْ دارُهــا غُرُبــا

مازلْــتُ أَحْبِسُ يَوْمَ البَيْــنِ راحِلَتي
وا وأَذرَتْ دمعَها سَــرَبا حتى اســتمرُّ

فحنينه إلــى محبوبته التي فارقته هيج أشــواقه إليها، وذكّره 
بيــوم رحيلها حيــن كان يراقب متخفياً وقائع هــذا الرحيل الذي 

امتزجت فيه دموع المحبوبين، ولم تنقطع بعد ذلك.

وســنجد هذا المعنى يتكرّر بصيغ متنوعة لدى شعراء العربية 
من بعد، إذ نلمسه عند عمر بن أبي ربيعة، في معانيه اللطيفة التي 

لا تخلو من المفارقات، عندما يقول:
سُــعْدى جَمــالَ  رَأَيــتُ  إِذا  أَحِــنُّ 

قَرينا لَــهــا  ــتُ  ــ رَأَيْـ إِنْ  وأَبْــكــي 
حيــلُ فَقُلْ لِسُــعْدى وقَــدْ أَفِــدَ الرَّ

ــا تَــأمُــريــنــا ــري م ــبِّ لَــعَــمْــرُكِ خَ
نَفْسي ــاءَ  ــف شِ إِنَّ  ــلُ  ــيْ لَ ــا  ي أَلا 

ــا ــن دي ــزَوِّ فَ ــخِــلــتِ  بَ إِنْ  نَـــوالُـــكِ 

فالمحبوبة سُــعْدى، تملك عليه زمــام عقله وقلبه، يحنّ إلى 
ذكراهــا إذا خطــرت على بالــه، ويغار عليها مــن أي رفقة أو 
صحبــة إذا رآها. ومن شــدة حبــه يتمنّى أن يحقــق لها كل ما 
تطلبــه، ويتألــم لفراقها، ولا تشــفى آلامه ســوى بالقرب منها 

معها. والوصل 
وعلــى المنوال ذاته يعبر قيس بن الملوّح، عن حنينه إلى ليلى 
العامريــة، التي يشــتاق إليهــا وإن طال بينهما الفــراق وابتعدت 
المســافات، بل إنّ لوعة الحنيــن كلّما زادت، اســتعذبتها النفس 

واستمتعت وأتنست باستحضارها في العقل والخاطر؛ يقول:

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، يعيش حالة من التواصل الدائم مع 

الأهل والأقارب والصحب، ومع الأغراب الذين تتقاطع مسيرته في 

الحيــاة معهم، أو تجمعهم المراحل الزمنيــة بأغراضها المتنوعة.

متنقــلًا  إنســان  كل  يقطعهــا  الرحلــة  تشــبه  الحيــاة  ولأن 

عبــر محطــات زمانيــة ومكانيــة وفكريــة واجتماعيــة، لــذا 

فــإن مــن الطبيعــي أن تتشــكل لــدى كل منّــا ذاكــرة مفرداتهــا 

بهــم  ارتبطــت  التــي  والأحــداث  والمواقــف  والنــاس  البشــر 

علــى اختــلاف المشــاعر التــي صاحبتهــا مــن فــرح أو حــزن أو اختــلاف أو اتفاق.

د. محمود الضبع
مصر

الحنيــن إلى المحبــوب حاضر 
عند كلّ الشعراء تقريبا

ـة
لال

طٕـ
ا

وثقتها تجارب ثرية في مختلف العصور

أشكال الحنين في الشعر العربي..
قصائد تعود إلى الماضي وتسير خلف الأهل والأحباب
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يَعودا لَــنْ  مــا  نَــفْــسَــكَ  أَأَذْكَـــــرْتَ 
ــاً عَــمِــيــدا ــب ــلْ ــرُ قَ ــاجَ الــتّــذَكُّ ــه فَ

ــا  ــهـ ــرَابَـ تَــــذَكّــــرْتُ هِـــنْـــداً واًتْـ
صُــدُودا منها  ــتُ  ــع أزْمَ فأصْبَحتُ 

وهذا حكيم العربية أبو الطيّب، يعبّر عن حنينه لجدته الراحلة 
في قصيدته التي مطلعها »أُغالِبُ فيكَ الشّــوْقَ والشــوْقُ أغلَبُ«، 

وتبدو أنها كانت لها مكانة في نفسه ودور في حياته؛ يقول:
أَحِــنُّ إِلى الــكَأسِ الَّتي شَــرِبَتْ بِها

وأَهْــوى لِمَثواهــا التُرابَ ومــا ضَمّا
بَكَيْــتُ عَلَيْهــا خيفَــةً فــي حَياتِها

وذاقَ كِلانــا ثُــكْلَ صاحِبِــهِ قِدْمــا
عَرَفْــتُ اللَيالي قَبلَ مــا صَنَعَت بِنا

فَلَمّــا دَهَتْني لَــمْ تَزِدْني بِهــا عِلْما

فهو من شــدة حنينه لها يتمنّى أن يتجرّع سريعاً كأس الموت 
الذي شــربته الجدة، ولا يرغب في أن يبقى من بعدها، فقد كان 
يبكي عليها في حياتها خشــية فقدها، لكن ذلــك لم يمنع الموت 
الــذي أذاقه وأذاقها مــرارة الفقد؛ وهو علــى الرغم من معرفته 
بحكمة الليالي فــي التفريق بين الأحبة، فــإن وقع مصيبة موتها 

كان شديداً عليه.
وقد حدث تحول في شــعر الحنين إلى الأهل في مرحلة فجر 
الإســلام، نتيجة لاتســاع حركة الفتوحات وترامي أطراف الدولة 
الإســلامية، ما زاد تجارب الرحيل والانتقال لأسباب متعددة، يتعلق 
بعضهــا بالالتحاق بجيــوش الفتح، وبعضها بالأحــوال الاجتماعية 
المتعــددة التــي اقتضت على أناسٍ الرحيل، ســعياً وراء أســباب 

الرزق، وغيرها من أسباب.
 وكل ذلــك وغيــره من أشــكال الحنين إلى الأهــل، يمكن أن 
نلمســه في صور متعددة، منها مثلًا الشعر المعبّر عن شكوى كثير 
من الأهل للخلفاء، يكشــفون عن حنينهــم لذويهم وأهاليهم ممن 
طال بهم البعاد في الحرب، أو ابتعدت بهم الشقة ارتباطاً بشؤون 
الدولة، ومنه ما صوره المخبّل الســعدي، فــي تجربة حنينه لابنه 
شــيبان، حين رحل لقتال الفرس مع القائد ســعد بن أبي وقاص، 

فلما طال غيابه، قال المخبّل:
لَيلَــةٍ كُلِّ  فــي  شَــيْبانُ  أَيُهلِكُنــي 

لِقَلبِــيَ مِن خَــوْفِ الفِــراقِ وَجيبُ

وى  تِ النَّ أَحِــنُّ إِلى لَيْلــى وإِنْ شَــطَّ
ــبُ بِلَيْلــى كَمــا حَــنَّ اليَــراعُ المُثَقَّ

هــا بِحُبِّ بَتْــكَ  عَذَّ لَيْلــى  يقولــونَ 
بُ ــذا ذاكَ الحَبيــبُ المُعَــذِّ أَلا حَبَّ

ويوسع الشــريف الرضي - على عهد الدولة الفاطمية - دائرة 
التعبير عن الحنين إلى المحبوب، ليشمل الصحب والخلّان والأهل 

والمعارف، حين يعبر عن حنينه للأشخاص ولقياهم قائلًا:

ــكَ كُـــلَّ يَـــوْمٍ ــائ ــق أَحِــــنُّ إِلـــى لِ
ــن إِيــابِــكَ كُـــلَّ وَقْـــتِ وأَســــأَلُ عَ

وأَذكُــرُ مــا مَضــى فَيَغيــضُ صَبْري
صَمْتــي ويَبــوحُ  عَبْرَتــي  وتَنفُــرُ 

ــلاقــي الــتَّ ذَكَــــرَ  إِذا  ــبٌ  ــلْ قَ ولـــي 
المُشِــتِّ البَيْــنِ  يَــدِ  مِــنْ  ــمَ  تَظَلَّ

فالحنين هنا يغدو جزءاً من عادات الحياة اليومية وتفاصيلها، 
والأمل في العودة إلى هذا الماضي البعيد يصير مطلباً في كل وقت؛ 
وعندما تخطــر على البال ذكريات الماضــي، فإن البصر يضعف 

والدموع تنسرب والقلب يتألم حنيناً إلى هؤلاء الأحبّة والخلّان.

لَيْلــةٍ كُلُّ  أَن  أَدْراكَ  مــا  أَشَــيْبانُ 
حَبيــبُ والغَبــوقُ  فيهــا  غَبَقتُــكَ 

فهو يحنّ إلى تلك الليالي التي كان يسقي فيها ابنه لبن النوق، 
ويعيشان لحظات من السعادة والهناء والأجواء الأسرية الليلية.

ويــزداد الحنين أنيناً عند كثير من الأهل، عندما يتعرض واحد 
منهم للأســر في بلاد غريبة، وهو ما تعبّر عنه خولة بنت الأزور، 

عندما يقع أخوها ضرار في الأسر، فتنشد:
ــامُ تَزْهُــو لِقُرْبِهِمْ لَقَــدْ كانَــتِ الْأَيَّ

ــا بِهِــمْ نَزْهُــو وكانُوا كَمــا كُنّا وكُنَّ
هُ أَمَــرَّ مــا  ــوى  النَّ ــهُ  اللَّ قاتَــلَ  أَلا 

ــا ــوى مِنَّ وأَفْجَعَــهُ مــاذا يُرِيــدُ النََّ
ةً ــا سَــوِيَّ ذَكَــرْتُ لَيالِــي الجَمْــعِ كُنَّ

تنا وشَــتَّ مــانِ  الزَّ رَيْــبُ  قَنــا  فَفَرَّ

ويأتي الشكل الثالث، متمثلًا في الحنين إلى الخلّان والصحب 
والرفقة والأقــرب إلى النفس والروح؛ يقول القاضي الفاضل، في 

العصر الأيوبي:

والمتتبّع لمدوّنة الشــعر العربي القديم إجمالًا، ســيجد تجربة 
الحنين إلــى المحبوب حاضرة عند كل الشــعراء تقريباً، بوصفها 
الشــكل الأول والصيغة المشــتركة بين كل البشــر؛ فما من إنسان 
إلّا أحــبّ وابتعــد عن المحبــوب أو حالت بينهما أحــوال الحياة؛ 
ومــا من شــاعر على وجه الخصوص إلّا أغــرق في تجربة الحبّ 
والحرمــان والفراق والابتعاد، ومن ثم تتولد مشــاعر الحنين إلى 

هذا المحبوب.
ويأتي الشكل الثاني، متمثلًا في تجربة الحنين إلى الأهل على 
اختلاف مراتبهــم وتنوعاتهم، وبخاصة الآبــاء والأمّهات والأبناء 
والبنــات والأزواج والزوجــات، والأشــقاء والشــقيقات والأعمام 

والعمّات والأخوال والخالات، والأقران من أبناء الأقارب جميعاً.
فهذا امــرؤ القيس، بعدما فقــد مُلْكَه ولجأ إلــى مَلِك الروم، 
فأكرمه واســتقرّ به المقام هناك، فإنــه على الرغم من كل ذلك، 
تشــتعل في وجدانه أســباب الحنين، فيتذكر ابنته، وتهيج الذكرى 

في روحه فيتألم قلبه، وينشد:

اطٕـلالـة
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أبــو الطيّب المتنبــي يعبر عن 
حنينه إلى جدته الراحلة

يشتعل في وجدان امرئ القيس 
فيتذكر ابنته



وســيتكرر هذا المعنى عند كثير من الشعراء، ومنهم أبو باكر 
ناصح الدين الأرجاني، من شعراء الأندلس، عندما يعبّر عن حنينه 
إلى أوقات الصباح والمساء وما كان فيها من لذة للحياة واستمتاع 

بصحبة الأهل والأحبة:
حــى والأصائلِ أَحِــنُّ إلى تلــك الضُّ

ــنَّ الــقَــلائــلِ ــه ــامِ ــرَّ فــي أيّ ومــا مَـ
لَــذّةً العُمْــرِ  أوّلَ  وكانــتْ  قَصُــرْنَ 

كمــا قَصُرَتْ ذَرْعــاً كُعــوبُ العَواملِ
لَبسْــتُها ــبابِ  الشَّ كجِلْبــابِ  لَيــالٍ 

يْــلَ تَجْريــرَ رافلِ رُ منهــا الذَّ أُجَــرِّ

وعلى مســتوى آخر سنجد في الشعرية العربية لوناً آخر، وهو 
إلى الراحليــن الذين غيّبهم المــوت، وإن كان هذا اللون يختلط 
كثيراً بفن الرثاء )بكاء الموتى وذكر محاسنهم(، ومنه ما قاله ابن 

الأبّار البلنسي، من شعراء العصر المملوكي:

ــي أَحِـــنُّ إِلَــيــهِــمُ  ــبٍ أَنّـ ــجَ ــنْ عَ ومِـ
وأَســأَلُ عَنهُــم مَــنْ أَرى وَهُــم مَعي

وتَطلُبُهُــم عَيْني وهُمْ في سَــوادِها
ويَشــتاقُهُم قَلْبي وهُم بَيْــنَ أَضْلُعي

حيث يختلــط هنا التعبير عــن الحنين للخــلّان بالتعبير عن 
الحنيــن إلى المحبوب، ويؤدّي المجــاز دوره في تعدّد احتمالات 

التأويل، وإن كان ذلك من سمات شعر هذا العصر في الإجمال.
وهو المسلك ذاته الذي يسلكه صَفيّ الدين الحلّي، في العصر 
المملوكــي، عندمــا يربط الحنيــن بعلامات متكررة فــي الحياة، 

وآخرها النسيم الذي كلما مرّ هاج به حنينه:
شـــارِقٌ ذَرَّ  ــمــا  كُــلَّ ــم  ــكُ ــيْ إِلَ ــنُّ  ــ أَحِ

مــا مَــرَّ خاطِفُ ويَشْــتاقُ قَلْبــي كُلَّ
ســيمِ إِذا سَــرى وأَهْتَزَّ مِن خَفْقِ النَّ

كَتْنــي العَواصِــف ولَوْلاكُــمُ مــا حَرَّ

ــرْبِ بالتُّ المَعــارفِ  لأرْبــابِ  أحِــنُّ 
وأرْجو بِهِم شَــفْعَ الصّنيعَــة بالرّبِ

وأخيراً، إذا كان الشــعر العربــي القديم قد أفاض في التعبير 
عن الحنين إلى الأهل والأحبّة، فإن أمير الشــعراء أحمد شــوقي، 
في القرن العشرين، عبّر عن مثل هذا الحنين وزاد فيه، وبخاصة 
مــع تجربته فــي النفي إلى بلاد الأندلس، حيث اشــتد حنينه إلى 
الأهــل والصحــب، فعبر عن ذلك في أكثر مــن موضع وأكثر من 
قصيد، ومنه ما يجســد فيه الحنين إلى كل أهل مصر، وليس أهله 

فقط، حين يقول:
يــا ســاكني مِصــرَ إنّا لا نَــزالُ على

عَهْــدِ الوَفــاءِ وإنْ غِبْنــا مُقِيمِينــا
هَــلاَّ بَعَثتُــمْ لنــا مــن مــاءِ نَهْرِكُمُ 

صادِينــا أَحْشــاءَ  بــه  نَبُــلُّ  شــيئاً 

وهكذا تنوّعت أبعاد الحنين وأشــكاله في الشعر العربي، بين 
الحنين إلى الأماكن والحنين إلى الأشــخاص، والحنين إلى الزمن 
الماضــي، والذكريــات والأحداث والوقائع، وسيتّســع المجال، ما 

دامت المشاعر الإنسانية باقية.

وهو ما يعبر عنه في موضع آخر، يقول:
إِلَيكُــمُ أَحِــنُّ  أَنّــي  عَجَبــي  ومِــن 

ولَمْ يَخْلُ طَرْفي مِن سَناكُمْ ولا قَلْبي
وأَطلُــبُ قُرْبــاً مِــن حِماكُــم وأَنتُمُ

إِلى ناظِري والقَلبُ في غايَةِ القُرْبِ

ويتكــرر المعنى نفســه، عن بهــاء الدين زهير، فــي العصر 
المملوكــي، في مزجه الحنين إلى الرفقة، بالحنين إلى المحبوب، 

يقول:
ــارِقٌ بـ لاحَ  ــمــا  كُــلَّ ــم  ــكُ ــي إِلَ ــنُّ  ــ أَحِ

با ــتِ الصَّ مــا هَبَّ وأَســأَلُ عَنكُــم كُلَّ
ومــا زالَ وَجْهــي أَبْيَضاً فــي هَواكُمُ

با إِلــى أَنْ سَــرى ذاكَ البَياضُ فَشَــيَّ
ولَيْــسَ مَشــيباً مــا تَــرَوْنَ بِعارِضي

فَــلا تَمنَعونــي أَن أَهيــمَ وأَطْرَبــا

أما الشــكل الرابع، فنــراه متمثلًا في الحنيــن إلى الزمان 
والعهــد الماضــي، وهــو ما نجــده كثيــراً عند شــعراء العصر 
العباســي، ومنهم ســمنون المحــبّ، عندما يعبّر عن اشــتعال 
الشــوق فــي القلــب ليل نهــار، في حنيــن دائم إلــى الزمان 

الماضي الذي فني وراح: 
ــهــارِ صَــبــابَــةً ــنّ ــراف ال ــأطْ أحـــنُّ ب

وبالليــل يدْعونــي الهَــوى فأُجيبُ
ــا تَــفْــنــى وشَــوْقــي زائــدٌ ــن ــامُ وأيّ

يَغيب ــيْــسَ  لَ ــوْقِ  ــشَّ ال ــانَ  زَمـ ــأنّ  ك

كما نجد قريباً من ذلك عند ابن حمديس الصقلّي، في العصر 
الأندلســي، حين يجعل الحقبة الزمنيــة المنصرمة من حياته هي 
موضــع الحنين الذي لو كان في الإمكان تحقّقه، لجاءه حبواً على 

العين والأنف:
أحِــنّ إلــى العِشْــرينَ عامــاً وبَيْنَنا

ثلاثونَ يَمْشي المَرْءُ فيها إلى خَلْفِ
ولَــوْ صَــحّ مَشْــيٌ نَحْــوَهُ لابْتَدَرتُهُ

با أحْبو على العَيْنِ والأنْفِ فجئتُ الصِّ
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اطٕـلالـة

الحنين إلــى الزمان نجده عند 
شعراء العصر العباسي

حــدث تحول في شــعر الحنين 
إلــى الأهــل فــي مرحلــة فجر 

الإسلام



ولم تكن القصيدة العربيــة التقليدية إلّا مرآة لهذا الارتباط، 
حيث ابتدأ الشــاعر بذكر الأطلال وبكاء الأحبة كافتتاح مألوف، 
فــكان الحزن على الفــراق جزءاً من بنية القصيدة، وقد جســد 
الشــعراء بمشــاعرهم وآلامهم مفهوماً خاصاً للبكاء، ليكون بذلك 
البــكاء عندهــم ليس مجــرد دموع، بــل لغة تحمل مــن الحزن 
والفراق والعشــق أبعاداً إنســانية وأدبية واســعة، فما الدمع إلا 
شــاعرٌ يتكلم بلســان القلب، فيرســم من الحزن قصائد لا يقدر 

على نظمها إلا شاعر.

بكاءُ امرئ القيس
ائيــن في تاريخ الشــعر  ونبــدأ مع واحــدٍ من أشــهر البكَّ
العربــي، وهو امــرؤ القيس، الــذي ظل يبحث عــن آثار ملك 
والــده الضائع، حتى انتهت حياته نهايــة مفجعة؛ فبرغم حياته 
اللاهية العابثة، فإننا نلمح في شــعره ملامح الحزن والشــجن، 
والبــكاء على مرابع النعيــم والذكريات؛ حتى أنه يقال إن امرأ 
القيــس هــو أول من ابتدع البكاء على الأطــلال، بل إنّ معلّقته 

المر: البكاء  بهذا  تبدأ 
قِفــا نَبْكِ من ذِكْــرى حَبيبٍ ومنزِلِ

بِسِــقْطِ اللِّوى بينَ الدخولِ فحَومَلِ

ويستدعي وقوفه على آثار مرابع الذكريات، أن يرثيها بدموعه 
المهراقة طويلًا:

هُمْ وُقوفــاً بهــا صَحْبــي عَلــيَّ مَطِيَّ
ــلِ تَهْلِــكْ أســىً وتجمَّ يقُولــون لا 

ــهــراقــةٌ مُ ــبْـــرةٌ  عَـ ــفــائــي  شِ وإنَّ 
لِ فهــلْ عنــد رَســمٍ دارِسٍ مــن مُعَوَّ

فَفاضَت دُمــوعُ العَيْنِ مِنّــي صَبابَةً
حْرِ حَتّــى بَلَّ دَمعِيَ مِحمَلي عَلى النَّ

فيُعرِبُ امرؤ القيس في ســياق أبيات معلّقته، عن سبب بكائه 
وحزنه، فيقول: أن البكاء المِدرار، بمنزلة الشــفاء لنفسِهِ الحزينة، 
ــدُ قســوةً من البــكاء، هو  فالعَبْــرَة المُهراقــة هي الدواء، والأشَّ
الإحساسُ بعدم جدواه، حتى أنه يتساءل مستنكراً، عن جدوى هذا 
البــكاءَ والعَويل- وهو الانتحابُ بصوتٍ عــالٍ- عند أطلال الديار، 
لِ؟(؛ أي أنه لاجدوى من  فيقول: )فَهلْ عند رَسْــمٍ دارِسٍ مِنْ مُعَــوَّ

البكاء غسل الأرواح وتطهير القلوب من أحزانها وجراحها العميقة، 

وهو لمســة وجدانية تتجلّــى بوضوح في التعبيــر العربي، فقد 

ارتبط بالشــعر العربي منذ أمد بعيد، وكان له طقوســه الخاصة 

التي تتجسّــد في الطهــر الروحي والتوبة الصادقــة، فصار جزءاً 

مرتبطاً بالتراث العاطفي والنفســي في الثقافة العربية، وتعبيراً 

محمد زين العابدينصادقاً عن الإنسانية في أسمى صورها.
مصر

بمشــاعرهم  الشــعراء  جســد 
وآلامهم مفهوما خاصا للبكاء

ارتبط بالتراث العاطفي والنفسي

البكاء في عيون الشعراء
تطهير للقلوب وشفاء للأرواح

1415
العدد )69( مـايـو 2025العدد )69( مـايـو 2025

ق
ــا

فٓـ
ا



أن »المجنون« لا يكتفي ببكائه، بل يلتمس أخِلّاءَ يشــاركونه بكاءه، 
يــنُ أى فرصة لذرف دموعِهِ، من عينيه الباكيتين أصلًا، حتى  ويتحَّ

أن هديل الحمائم الحزين يحرك بكاءَه:
أَلتَمِــسْ تَبكِيانِــيَ  لا  إِن  خَليلَــيَّ 

خَليــلًا إِذا أَنزَفــتُ دَمعــي بَكى لِيا
صَبابَــةً  إِلّا  الَأيفــاعَ  أُشــرِفُ  فَمــا 

ــداوِيــا تَ إِلّا  ــارَ  ــع الَأش ــدُ  ــشِ أُن ولا 
لَعَمــري لَقَــد أَبكَيتِنــي يــا حَمامَةَ

العَقيــقِ وأَبكَيــتِ العُيــونَ البَواكِيا

بكاءُ الجميلات:
وقد اشتهر شــعراء العصر العباســي ببراعتهم وبلاغتهم في 
الوصف، ورقتهم في الغزل؛ ومن بين ما تفنَّن الشعراء في وصفه، 
بكاءُ النســاء، فالدموع تظهر أنوثة المرأة في ضعفها ورقتها، وكما 
يقول شــاعر الحب في العصر الحديث نزار قباني: »بعضُ النساءِ 
وجوهُهُنَ جميلةٌ .. وتكونُ أجملَ عندما يبكينا«. وقد برعَ الشــاعر 
العباسي الشــريف العقيلي، في تصوير دموع حبيبته على فراقه، 
فشــبَّهها بسِــربٍ من القطرات التي تســيل، فتدحْرج معها الكحلَ 
يها، فتبدو الدمــوع المختلطة بالكحلِ، وكأنها  مــن عينيها على خدَّ
عُ وجنتيها اللتين شــبَّههما بالذهَب، من  فصوصٌ من الفيروز، تُرصِّ

شدة اصفرارهما من الشحوب، من سهد البَين:
بَكَــت لِبَيْنــي بُــكاءَ مُكتَئِبِ 

صارَ بِــهِ وَجْهُها مِــنَ العَجَبِ
مِــن إِثْمِدٍ لَمْ يَــزَل يُدَحرِجُهُ 

رِبِ مِن طَرْفِها سِرْبُ دَمعِها السَّ
ــهُ فــي اِصفِــرارِ وَجْنَتِها  كَأَنَّ

فُصوصُ فَيْــروزِجٍ عَلى ذَهَبِ

البكاءُ النبيل:
والبكاء عند الشــاعر العباسي الفارس، أبي فراس الحمداني، 
هو بكاءٌ عزيز، لأن نفسَهُ الملأى بالكبرياء والشموخ، تأبى أن تظهر 
الدموع علــى الملأ، حتى لا يبدو في صورة الانكســار والضعف؛ 
حتى أنه ينتهز قدوم الليل، ليشمله بظلامه الساتر لدموعه، فيترك 

العنان لدموعه النبيلة، التي كتمَها في محاجرِ عينيه:
يْلُ أضْواني بَسَــطتُ يدَ الهَوى إذا اللَّ

لْــتُ دمعاً مــن خلائقِــهِ الكِبْرُ وأذللَ

البــكاء عند الأطلال، لأن البكاءَ لن يُرجِعَ الأحبَّاء، ولن يُعِيدَ مرابِعَ 
النعيم. إذن بكاء امرئ القيس، ما هو إلّا تنفيسٌ عن الهموم. وهو 
ةِ بكائه، في صورة مجازية بارعة، فيقول أن  بارعٌ في تصوير شــدَّ

بكاءَه المِدرار، جعل دموعه تبلل مَحْمَلَ سيفِه.

بكاءُ الأشقاء:
وننتقل إلى شــاعرة العصر الجاهلي، المبدعة جليلة بنت مرة 
ــاس«، قاتل زوجها كلَيب،؛ فقد وقعت فريســة  البكرية، أخت »جسَّ
للحزن على زوجها القتيل، والإحساس بالعار والشماتة من النسوة، 
لأن من قتله هو أخوها، الذي لا شــك فــي أنها تحبه أيضاً؛ فهي 
ر ببراعــة الجوّ النفســي الذي تعيشــه، وأحزانَهــا وبكاءها  تصــوِّ
المستمر على مصيبتها، وهي تقدم في هذه الأبيات صيغة مبالغة، 
لبكائها على مصيبتها، وتقــارن حالها بحال من يبكي على حادثٍ 

البكاءُ ريشةٌ للكتابة:
الشــاعر العباسي خالد الكاتب؛ وكان شــاعراً وخطّاطاً، يشْبه 
دموعَهُ على حبيبتهِ بريشــةِ الكتابة، التي تشاركهُ في كتابة رسالته 
لهــا؛ فهو يكتب ودموعه المدرارة تســحُّ علــى الأوراق، وتكمل له 
الأسطر والأشــطر الناقصة في كلماته وأشــعاره التي يرسلها لها؛ 

فتشفي دموعه غليل أشواقه ولواعج أحزانه:
لا تَكُفُّ البُــكاءَ عَيْني فأقرا

إنَّ بَينَ الكِتابِ والعَيْن سِــتْرا
شَــطْراً لْــتُ  تأمَّ إذا  فأرانــي 

كَتَبَــتْ مُقْلَتي بِعَينيَّ شَــطْرا
وكَفاهــا بأنْ تَرى فــي كِتابٍ

مْعِ سَطْرا بِمدادٍ سَــطْراً وبالدَّ
أُمْلــي حُروفَــهُ ودُموعي أنا 

يَتّبعْنَ الهَوى ويَشْــفينَ صَدْرا

طــارئ، ليومٍ أو يومين، أمــا هي فإنها تبكي حزنــاً وخوفاً، على 
الأيام المقبلة، الحُبلى بأحداثها المفجعة؛ فالبكاء هو قدرُها الذي 

كُتِبَ عليها، ولن يوقف بكاءها إلّا أن يريحها الله من حياتها:
لَيْس مَنْ يَبْكــي لِيَوْمَيْهِ كَمَن

إنّمــا يَبْكــي لِيَــومٍ يَنْجَلــي
هْرُ به  يــا قَتيــلًا قَــوّضَ الدَّ

سَــقفَ بَيْتَيَّ جَميعــاً من عَلِ
ــةٌ ــولَ ــت ــقْ ــةٌ مَ ــل ــاتِ إنّــنــي ق

يَرْتــاح لــي أنْ  اللــه  ولَعــلَّ 

بكاءُ العشاق:
وننتقــل إلــى العصر الأموي، مــع »مجنون ليلــى«، قيس بن 
المُلــوّح؛ الذي عاش حياته عاشــقاً مُتَّيماً لحبيبتــه ليلى، محروماً 
من الوصال معها، باكياً بمرارة من شــدة عشــقه لها، وحزنه على 
دَ البكاء كيانه؛ ذلك البكاءُ الذي شبَّههُ في قصيدته  فراقها، حتى هَّ
»المؤنِسة«،بالنزف، فهو ليس بكاءً عادياً، بل نزفٌ لا يتوقف، وهو 
ليــس نزفاً من عينيــه فقط، بل من قلبهِ العاشــق أيضاً. والعجيب 
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البكاء عند أبي فراس الحمداني 
بكاء عزيز

فــي قصائد امــرئ القيس بكاء 
على مرابع النعيم والذكريات



بكاءُ الزهدُ والاستعداد للآخرة:
ونجد عند شاعر الحكمة والزهد، أبي العتاهية، نموذجاً شفافاً 
للبكاء؛ فقد عاش في عصر ازدهار الحضارة العباسية، الذي اتّسم 
في مرحلة من المراحل، بالشّــطط في اللهو والمجون، ونســيان 
الآخرة؛ فجاء شــعر أبي العتاهية، مملوءاً ببكاء التطهّر والشفافية 
الروحية، والحكمة البليغة. ومن أشــهر بكائياته التي تجســد هذه 

المعاني، أبياته التي يقول فيها:
لِيــا لَأَبكِيَــنَّ عَلــى نَفســي وحُــقَّ 

يــا عَيْــنُ لا تَبْخَلــي عَنّــي بِعَبْرَتِيا
وقَــد الشَــبابِ  لِفِقــدانِ  لَأَبكِيَــنَّ 

نادى المَشــيبُ عَنِ الدُنيــا بِرِحلَتِيا
فَيُســعِدُني نَفْســي  عَلــى  لَأَبكِيَــنَّ 

لِفُرقَتِيــا تَبكــي  قَــةٌ  مُؤَرَّ عَيــنٌ 
حيــلُ إِلــى لَأَبكِيَــنَّ فَقَــد جَــدَّ الرَّ

نْيا ووَحْدَتِيا بَيْتِ اِنقِطاعي عَنِ الدُّ

فهــو يكرر تأكيد فعــل البكاء، بلام التوكيــد، التي تفيد عزمه 
التطهــر من كل الذنوب والآثام، بالبكاء الذي يشــفي روحه؛ وهو 
بــكاءٌ على كل ما ضاع من حياتــه، وولى في غمضة عين؛ فالبكاء 

هو أفضل دواء، واستعداد للرحيل إلى دار البقاء.

بكاءُ أمجاد الأمة الضائعة:
ومن أنبل البكائيات الشــعرية، ما عرف ب»قصائد الفجيعة«، 
التي كتبها الشــعراء رثــاءً للأمجاد الضائعة للأمــة، أو حزناً على 
أحوالها وتمزّقها. وفي ديوان الشــعر العربي قصائد مبلّلة بالدمع 
المهراق، علــى المجد العربي الضائع فــي الأندلس، التي أحدث 
سقوطها شرخاً بالغاً في روح الأمة. ومن أروع البكائيات الشعرية، 
اً علــى ضيــاع الأندلس، »نونية« الشــاعر  التــي تنزف بــكاءً مُرَّ
الأندلســي، أبي البقــاء الرّندي، التي شــبَّه فيها منابر مســاجد 
الأندلس ومحاريبها، بالمســلمين الذين يبكــون على ما آلت إليه 

حضارتهم في الأندلس:
ــواعٌ مُــنــوّعَــةٌ  ــ ــرِ أنْ هْ ــدَّ فَــجــائــعُ ال

ــزانُ ــ ــرّاتٌ وأحْـ ــ ــسَ ــ مـــانِ مَ ولـــلـــزَّ
تَبْكي الحَنيفيّةُ البَيْضاءُ من أسَــفٍ 

كمــا بَكــى لِفِــراقِ الإلْــفِ هَيْمــانُ
حتّى المَحاريبُ تَبْكي وهي جامدةٌ

حتّــى المَنابــرُ تَرْثي وهــي عيدانُ

الحاجة إلى البكاء:
وننتقل إلى عصرنا الحديث، مع الشاعر السوري خالد مصباح، 

الذي يعبّر عن احتياجه النفســي إلى البكاء الغزير، الذي شــبَّههُ 
بتفَجر النبــع، للتعبير عن نقائه، وتطهيره للروح. وهو محتاجٌ إليه، 
ليطفئ لهيب أحزانه؛ وقد أبدع في الكناية عن إطفاء الدمع للهيب 
الأحــزان، بأن جعلَ الأحزان تضطرم في دمه كالشــمع الســاخن. 
وفي البيت الأخير قدم استعارة مكنية بديعة، تصور بكاءهُ بالشمع 

الذي يذوب، وتنساب قطراته كالدموع:
أبْكــي لأنْ  ومُحْتــاجٌ 

بْــعُ النَّ ــرُ  يَتَفَجَّ كَمــا 
ــحــارٍ ــجّ أبْ ــلُ ــسّ بِ أحـ

مْعُ السَّ جَرْسَــها  قَ  تَعَشَّ
أبكي  لأن  ومُــحْــتــاج 

ــمْعُ تَضَرّمَ في دَمي الشَّ
وَبانِ  مَتى ما اشْتَقْتُ للذَّ

ــعُ ــنْ مَ ولا  زجْــــرٌ  لا 

أما رائد الشــعر الحر، الشــاعر العراقي بدر شــاكر السيّاب، 
رُ في قصيدته الأشــهر »أنشــودة المطر«، مــا تبعثه عينا  فَيُصَــوِّ
حبيبته، وهطل المطر في نفســه، من مشــاعر وأحاســيس عميقة 
ومضطربة، حتى أنه تستفيقُ في روحِهِ رعشة البكاء؛ فقد شبَّهَ في 
قصيدته البكاء، بطفلٍ مذعور، يســتيقظ مرتعشاً من برد الخريف، 
الــذي ألَمّ به فجأة؛ وهو بكاءٌ من غير ســببٍ محدد، فكأنَّ البكاء 
كالطفــل الحزين، الذي ينتظر أيَّ دافــعٍ للإفاقة من غفوته. وقد 
تعّددت أسباب البكاء في نفس الشاعر، إحساساً بالوحدة والغربة، 

وألم الفراق والافتقاد، رثاءً لروحهِ الحائرة:
جومْ كأنما تَنبْض في غَوريهما النُّ
وتَغْرقانِ في ضَبابٍ من أسىً شَفيفْ
كالبَحْرِ سَرّحَ اليدينِ فوقَهُ المَساءْ
دِفءُ الشتاءِ فيهِ وارتعاشةُ الخَريفْ
ياءْ والموتُ، والميلادُ، والظّلامُ، والضِّ
فَتَستفيقُ ملءَ رُوحي، رَعْشةُ البكاءْ
ونَشــوةٌ وَحْشــيّةٌ تعانــقُ الســماءْ
كّنشــوةِ الطفلِ إذا خافَ من القمَرْ

وهكــذا نجد أن الشــعراء اختلفوا فــي التعبير عــن البكاء، 
وتصويره في قصائدهم، تعبيراً عن حالهم الوجدانية، أو إحساساً 
بألم الفقد والحنين والغربة، أو من شدة الشوق للحبيبة، أو حتى 
لًا في جمالِ وجهها وهــي تبكي. لكن دموع الشــعراء التي  تغَــزُّ
فاضت في قصائدهم، تركت لنا هذه الإبداعات شديدة العذوبة 
والإنســانية والشــجن؛ فالبكاء يبقى من أصدق وأنبل المشــاعر 

الإنسانية.
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روا ــدَّ ــحَ ت ــغــاتِ  ــلُّ ال بــفــمِ  لثغةٍ  ــنْ  مِـ

ــروا ــرْثَ ــلامِ وثَ ــكَ ــروا شَــكْــلَ ال وتــخَــيَّ

صُعودِهــا قبــلَ  الأفْــكارَ  راوَدوا  مُــذْ 

ــرُ تَــتَــبَــخَّ الــتــي  إلّا  ــسِــكــوا  ــمْ يُ ــمْ  لَـ

هُــم بأنَّ يُقــالُ  الُأولــى  السّــيرَةِ  فــي 

قَفَــزوا مِــنَ الفِــرْدَوْسِ ثُــمَّ تَصَحّــروا

هُــم يُقــالُ بأنَّ الُأخْــرى  السّــيرَةِ  فــي 

وزَعْتَــرُ الحُقــولِ  مــعَ  يســيلُ  قَمْــحٌ، 

هاجِســاً كانــوا  يَقــولُ:  المُسْــتَحيلُ 

ــرُ ــذْكَ ــحْــظَــةً لا تُ ــطــورِ ولَ ــنَ الــسُّ ــيْ بَ

فَلْسَــفوا لكــنْ  لِلْحُــزنِ  يَقلَقُــوا  لــم 

ــرُ ــطَّ ــعَ ــتَ تَ ــم  ــهُ ــوهَ وج أنَّ  ــعِ  مْ ــدَّ ــل ل

خَيالِهِــم فَلَــوْنُ  طُفولَتُهُــم  ولَهُــمْ 

ــرُ ــضَ ــمُ أخْ ــواسِ ــمَ ــهِ ال ــرّي ــعَ مَــهْــمــا تُ

ــاً ــع ــابِ ــأنَّ أص ــ ــا كَـ ــه ــونَ بِ ــث ــبّ ــش ــت مُ

ــرُ لِلْبَيْــتِ القَديــمِ تؤشِّ فــي القَلْــبِ 

كُلَّما الــبَــســاطَــةِ  عَلى  ــونَ  ــط ــرابِ ومُ

قــاقِ تَبَعْثَــروا طَــرأوا علــى بــالِ الزُّ

حَبيبَةً الـــفَـــراغِ  ــنَ  مِـ الــمُــنْــشــئــونَ 

تَــسْــهَــرُ لا  حَبيبِها  ــدونِ  ــ بِ ــى  ــه وَلْ

فالقَصيدَةُ القَصيــدَةِ،  إلــى  والهاربونَ 

ــرُ ــصَـ ــيْـ ــورُ وقَـ ــ ــث ــ إمـــبـــراطـــورٌ يَ

رِســالــةَ ــلاءِ  ــعَ ال ــي  لأب يَحْفَظوا  لَــمْ 

تُبْصِرُ لا  عَــيْــنُــهُ  ــوا:  قــال ــرانِ  ــفْ ــغُ ال

ــحِــكــاتِ ــمَ الــضَّ ــنَّ ــهَ ــجَ وتَــبــادلــوا بِ

رُ مُسَــعَّ الجَحيــمَ  أنَّ  أدْركــوا  ــى  حتَّ

قالــوا: نَتــوبُ عَــنِ القَصائــدِ والغِناءِ

ــنْ يَـــقْـــدِروا ــمْ لَـ ــهُ ــأنَّ ويَـــعْـــرِفـــونَ ب

ذُنــوبِــنــا بِـــرُغْـــمِ  ــنــا  ــرِفُ ــعْ تَ رَبُّ  ــا  ي

ــرُ ــبِ ــصْ نَ لا  ــا  ــن أنّ ــرِفُ  ــعْـ تَـ رَبُّ  ــا  ي

ــرٌْ ــعْـ ــى مُــــــدِنٍ بِــهــا شِـ ــ ــا إل ــذْنـ خُـ

أسْــمَرُ وعَنْدليــبٌ  عــاةِ  الرُّ ودَندَنَــةُ 

ــى مُــــــدُنٍ بِـــهـــا لَـــيْـــلٌ ــ خُـــذْنـــا إل

ــرُ ــهُ وأنْ تَطيرُ  ــلامٌ  ــ وأحْ ــةٌ  ــسَــفَ ــلْ وفَ

نَعيشُ ــبــونَ،  الــطّــيِّ اليَتامى  ــنُ  ــحْ نَ

ــرُ ــمِّ ــعَ ونُ نَـــوْتَـــةً  ــرَمُ  ــهْـ ونَـ موسيقا 

ــنــا نَـــمـــوتُ لأنَّ لَــكــنْ لا  ــوتُ  ــمـ ونَـ

رُ ــاةِ تُــعــيــدُنــا وتُــكَــرِّ ــي ــحَ ــوْتُ ال ــ صَ
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ذَهَبــوا فــلا تُطِــلِ انْتِظــارَكْ

ــي  ــت ــكَ الّ ــ تَـ ــوَّ ــ ــمْ أُبـ ــلِـ ــمْـ لَـ

ــةٌ ــذْبَـ وأفِــــــقْ فَــلــيْــلُــكَ كِـ

ــبِّ لا ــحُـ واتْــــــرُك رَمـــــادَ الـ

ــداً ــ ــوْعِ ــ مَ إلّا  كُـــنْـــتَ  ــا  مـ

ــا احْـــتـــاجَ الــخِــصــامُ ــم ــلَّ ــكُ أَفَ

وَجْـــهَـــهُ  ــرَ  ــصَـ أبْـ ــنَ  ــي ح أمْ 

ــي فَـــكُـــلّـــي حــاجَــةٌ عُــــدْ لـ

ــوا   ــل ــرْحَ يَ أنْ  روا  قَـــــرَّ ــم  هُـ

سِــلاحَكَ  تَمْنَحُهُــم  زِلْــتَ  مــا 

نُضوجِــك مَعْنــى  علَّمتَهــمْ 

ويُفسّــرونَ سُــكوتَكَ المَعْصومَ

يَــــتَــــمَــــدّدونَ بِـــلَـــوْحَـــةٍ 

ـــهُـــمْ اقْـــــــرَأ كِـــتـــابَـــكَ إنَّ

ــراً ومــا ــصَ ــتَ ــخْ ــوكَ مُ ــرَحـ شَـ

ــوا  ــاوَل ح ــا  م شَـــرْحَـــهُـــمْ  دَعْ 

صِــغــارَكْ فَـــدَعْ  غارُ  الصِّ كَــبِــرَ 

قِــطــارَكْ بها  الرَّصيفُ  ــلَ  أَكَـ

ــارَكْ ــه ــلْ نَ ــمِ ــعْ ــتَ سَــــوْداءُ واسْ

نــارَكْ فيهِ  لِــتــوقِــدَ  ــعْ  ــرْجِ تَ

ــهِ حِـــوارَكْ ــرَتِ ــهْ ــسَ ــوا بِ ــرِب شَ

ــارَكْ  ــع ــتَ ــهِ اسْ ــتِ ــيِّ ــحِ إلـــى ضَ

أَدارَكْ  الصّافــي  وَجْهِــكَ  فــي 

ــارَكْ  ــب ــتِ اعْ لــك  أسْـــتَـــرِدَّ  أنْ 

ــرارَكْ ــ قَ تُــهْــديــهِــمْ  ــتَ  أنْـ أمْ 

واقْـــتـــراحَـــكَ وانْـــتِـــصـــارَكْ 

ــون اصْـــفِـــرارَكْ  ــنّ ــظُ هُـــمْ يَ

مِــــــنْ خَــــــــوْفٍ فِــــــــرارَكْ 

حَــمْــقــاءَ فــاسْــتَــرْجِــع إطـــارَكْ

زارَكْ القَحْطُ  حِينَ  ــرَأوهُ  قَـ

ــرارَكْ ــ ــمُ جِ ــورُه ــح مَــــلَأَتْ بُ

اخْــتِــصــارَكْ يَسْتَطيعونَ  لا 
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ــرَمُ ــغْ مُ فُـــؤادٌ  ــأوى  مَـ ــلا  بِ روحٌ 

دتُهُ  شَــوْقٌ بِحَجْــمِ البَــوْحِ إذْ قَيَّ

قــادَتْ عيــونُ اللّيلِ فَجْــراً تائهاً

حينَ اسْــتبانَ الخَيْطَ شَــدَّ وِثاقَهُ

وأنــا علــى عَهْــدي أظَــلُّ مُعَلّقــاً

أصْلــى بِهــذا البُعْــدِ كُلَّ دَقيقَــةٍ 

تَسْــري مــنَ الأيّــام تَخْفِــقُ فــي 

يــا خَــوْفَ أيّامــي تَمُــرُّ كَبَعْضِها

هــا بِعَدِّ هَلَكْــتُ  أسْــئلةٌ  العُمْــرُ 

كْرى نَســيمٌ بارِدٌ  طافَــتْ بــيَ الذِّ

ــاقٌ ســاخِــنٌ ــن ــقَــةٌ عِ صُـــوَرٌ مُــعَــلَّ

مُدّي حِبالَ الوَصْلِ وانْفَجِري سَنا

عــودي فإنَّ الكَــوْنَ صــارَ مَتاهَةً

سَــفَرٌ إلى المَعْنى بِخَطْوي يُضْرَمُ 

ــمُ  مْــتِ إذْ يَتَكَلَّ حُــرٌّ بِحَجْــمِ الصَّ

مُ جْماتُ وهو يُســلِّ تْ بــهِ النَّ مَــرَّ

طَوْقٌ مــنَ الأضْــواءِ كانَ المِعْصَمُ

أتَلعْثَــمُ  إذْ  التّلْويــحِ  لَهْفَــةِ  فــي 

تُلْثَــمُ بِدَرْبــكِ  دَقّــاتٌ  والقَلْــبُ 

يَدِ المَعْنــى ويَرْقُبُها زَمــانٌ مُعْتِمُ 

ــرَمُ ــحُ ــبُ يُ ــلْ ــةٌ وقَ ــلَ قُــبــلٌ مــؤجَّ

ــةٍ تَــرانــي أرْحَـــمُ ــوِبَ ــأَيِّ أجْ ــبِ فَ

كْــرى أغيبُ وأرْسُــمُ  فأُعانِــقُ الذِّ

يُنْظَــمُ  وحَــرْفٌ  وموســيقا  وَرْدٌ 

ــمُ  أتَوَهَّ لا  ــوْءِ  الضَّ لِهــذا  أرْقــى 

فَبــكِ الحَياة وبي الّــذي لا أَعْلمُ
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يقــول الناقد نضــال برقان عن مطر »إنّه يمثِّل جيلًا شــعرياً 
جديداً، من الشــعراء الذين يكتبون قصيدة العمود بنكهة جديدة، 
وبطريقة حداثية مميزة، وبأســلوب مبتكــر، في أداء المعاني عبر 
التكثيــف، والمجاز والصور الشــعريَّة الخلّاقــة، والأفكار التي لا 
ه الجديد  يؤديها بطريقة مباشــرة أو بتقريرية ســهلة، وهذا التوجُّ
في الشعر قفز بالشعر العموديّ خطواتٍ بعيدةً في فضاء الإبداع، 
وأظهر قدرة الشــعر العموديّ الحديث على التكيُّف مع مستجدات 

الزمن، ومواكبة العصر، وتلبية الذائقة المعاصرة«.
معه كان هذا الحوار: 

• في مرايا القصيدة رأيت العالم؛ كيف تشكّلت علاقتك بالكتابة 
الشعرية؟

- الشعر، ليس مجرد كتابة، إنه امتداد لروحي، ووسيلة للحفاظ 
على الذاكرة، وصرخة ضد النســيان. بــدأت الكتابة صغيراً، ولكن 
مــع كل تجربة ومع كل وجع وُلدت قصيدة جديدة تعبر عني وعن 
الإنســانية في أعمق معانيها، كل بيت كتبته كان أشبه بحجر ألقيه 
فــي وجه الظلم، وكل قصيدة كانت رايــة أرفعها لتعبر عن صوت 
الأرض والإنســان. لم يكن الأمر مجرد موهبة أكتشفها، بل شعرت 
أن هناك نداءً داخلياً يلزمني بأن أكون صوتاً لمن لا صوت له، وأن 

أجعل الكلمة زهرة تنبض بالحب.

حين تفتّح وعي الشــاعر مصطفــى مطر، وجد في الكلمات ملاذاً ومتنفّســاً 

يترجــم همومــه، فكان نافذته التــي رأى عبرها العالــم، ورآه العالم عبرها 

أيضــاً. نــال جوائز عــدة آخرهــا »القوافــي الذهبيــة«، وهــو المولود في 

غــزّة 1984، لــه عدد مــن الدواوين الشــعرية، مــن بينها »ظمــأ لا ينتهي« 

و»صــدى لذاكــرة المطــر« و»صــراخ المرايــا« الفائــز بجائــزة الشــارقة 

للإبــداع العربــي - الإصــدار الأول. يعمــل بقنــاة الرافديــن الفضائيــة، 

اً. ــعراء العــرب التــي تتّخذ إســطنبول مقرَّ ويــرأس الجمعيّــة الدوليّة للشُّ

عبد الرزّاق الربيعي
سلطنة عمان

كل بيت شــعر كتبته كان صوتا 
للأرض والإنسان

فاز بجوائز عربية عدة آخرها »القوافي الذهبية«

الشاعر مصطفى مطر:

الشعر وثيقة حية تعبر عن الإنسان
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• هــذه الأعباء التي تقع على عاتق 
الشــاعر، تضاعف من مســؤوليته؛ 
كيف يســتطيع الوصول بالقصيدة 

إلى برّ الأمان؟
- عندمــا يكون صوتــاً للحقيقة 
وحارســاً للذاكرة، يوثــق آلام الأمة 
وآمالهــا، ويعيــد صياغــة الوجدان 
الجمعي بلغة ترتقــي فوق الفوضى 
والابتذال. عليه أن يواجه التحديات 
الفكريــة بشــعر يلامــس القلــوب 
والعقول، فيجعل مــن الكلمة تقاوم 
الطمس. الشــاعر يحمل مســؤولية 
الثقافيــة  الهويــة  إحيــاء  إعــادة 
والإنسانية، وتحفيز الوعي الجمعي، 
ليبقــى الأدب منارة أمل، وســلاحاً 

ناعماً في معركة البقاء والكرامة.

• ومــا دور مهرجانات الشــعر في 
مواجهة تلك التحديات؟

- تمثّل مهرجانات الشعر العربي، 
كـــمهرجان الشارقة للشعر العربي، 
منصــات حيويــة لإحيــاء الحراك 
الشــعري وتعزيز مكانة الشــعر في 
المشــهد الثقافي. فهــي تجمع بين 
الشعراء والنقّاد والجمهور، ما يخلق 

حواراً أدبياً وفنياً يساهم في تبادل التجارب وصقل الرؤى الشعرية. 
هذه المهرجانات تمنح الشــعر مساحة للتفاعل المباشر، بعيداً من 
وســائط التواصل الســريعة، فتجعل الكلمة أكثر حضــوراً وتأثيراً، 
فضلًا عن ذلك، تسهم هذه الفعاليات في توثيق التجارب الشعرية، 
ودعم المواهب الشابة، وإبراز التنوع الأسلوبي والجغرافي للشعر 

العربي، ما يعزّز الهوية الثقافية المشتركة.

• يتّسم المشهد الشعري العربي بالتنوّع بين التجديد والتقليد؛ 
كيف تقرأ هذا المشهد؟

- المشهد الشــعري العربي يمرّ، اليوم، بمرحلة انتقالية تجمع 
بين شــعراء يحافظون على جماليات العمــود والتفعيلة، وآخرين 
ينفتحــون علــى قصيــدة النثر، وأشــكال أكثر حداثــة، ما يعكس 
تحــوّلات المجتمع العربــي، وتعدّد رؤاه. ورغم غياب الشــعر عن 
مركزية المشهد الثقافي لمصلحة الرواية ووسائل الإعلام الرقمية، 
فإنه ما زال يحتفظ بمكانته صوتاً للهُوية والتعبير الإنساني العميق.

• وهل للبيئة التي عشت فيها أثر في تشكّل تجربتك؟
- بالطبــع، فالشــعر متجــذّر فــي بيئتــي وهُويتــي، حيث 
كانــت الأرض، والذاكــرة الجمعيــة، وتراثنــا الشــفوي الغني 
هي المنبــع الذي غذّى بداياتي الشــعرية. كبرت وأنا أســتمع 
للحكايــات الشــعبية، للأغاني التراثية التــي تحمل نبض الناس 
وألمهــم وأملهم. تلك الصور، الممزوجــة برائحة الأرض ورنين 
المفردات البســيطة، كانت أولى بذور الإلهام، إلى جانب ذلك، 
تأثرت بالقرآن الكريم، بلغته المعجزة وإيقاعه الســاحر، الذي 
شــكّل لي رؤية مبكّرة عن قوة الكلمــة وتأثيرها. ثم جاء الأدب 
العربي الكلاسيكي ليُكمل المشــهد: معلّقات الشعراء الجاهليين 
الذيــن كانوا يحوّلــون المواقف العادية إلــى ملاحم، وأعمال 
شــعراء العصــور اللاحقة الذين نســجوا من الغربــة والحنين 

أروع الصور.

• من المحلية إلى الأفق الإنســاني الأوسع؛ مَنْ فتح لك الطريق 
ووضع علامات سرتَ على هديها؟

- لاحقــاً، أضفت إلى هذه الجذور المحليــة والعربية أفقاً 
عالميــاً؛ قرأت لأدباء وشــعراء عالميين مثــل محمود درويش 
الــذي علّمنــي كيف تكون الكلمــة بيتاً، ونيرودا الــذي جعلني 
أؤمن بأن الشــعر صوت الأرض، ولوركا الذي جعل الحزن لغة 
أخرى للفن؛ لكن، وربما الأهم، كانت الحياة نفســها مصدري 
الأعمــق؛ كل قصــة ســمعتها، كل وجه رأيتــه، وكل صرخة أو 
صمت كان مصدراً يولّد داخلي شــعوراً أن الشــعر ليس مجرد 
كلمات، بل هــو وثيقة حية تعبّر عن معاناة الإنســان وأحلامه 

ومكان. زمان  كل  في 

• وهل أدّى النقد دوره في متابعة تفاصيل هذا المشهد، عموماً، 
وبشعرك خصوصاً؟

- أرى أن الشــاعر العربــي اليوم بحاجة إلــى نقد موجّه، 
تدعمه مؤسّســات مســؤولة مهتمّة وقوية تعنــى بالإضاءة على 
التجارب التي تســتحق، في مشروع يربط بين الإبداع والتقييم 
المنهجــي. فكرة كهذه تســتحق التبلور والتطويــر، وباعتقادي 
فــإنّ النقد تعاطى مــع تجربتي بمحدودية، لكنــه كان حاضراً 
عبر دراســات أكاديمية في بعض الجامعات الآسيوية والعربية، 
وعبــر المثقفين الأتــراك في ســعيهم للانفتاح علــى الإبداع 

العربي. 

• كيف يستطيع الشاعر أن يرتقي بنصّه، ليتجاوز حدود الزمان 
والمكان ليصبح فناً خالداً؟

- يمكنه ذلك بالابتعاد عن المباشــرة والتقريرية، واســتخدام 
الرموز والصور الشعرية التي تحركّ وجدان القارئ. التركيز على 
البعد الإنســاني يجعل قضية الشــاعر عالمية. كذلك العناية باللغة 
والتقنيات الفنية، مثل الموسيقا الداخلية والصور المجازية، تضفي 
عمقــاً وجمالًا للنــص. الأهمّ أن يعكس الحقائــق بصدق من دون 
إملاء أو تضخيم، ويخلق اتصالًا وجدانياً يجعل القارئ يشــعر بأن 

قضيّته جزء من التجربة الإنسانية. 

• ما التحدّي الأكبر أمام الشعر اليوم؟
- على الشــعر، استعادة دوره في تشكيل الوعي الجمعي، بعيداً 
من الابتــذال والانعزال، عبر الجمع بين العمــق الفني والالتصاق 
بقضايــا الإنســان الراهنة، عندها يمكن للشــعر أن يفرض وجوده 
بالتركيــز على جوهره الإنســاني العميق، وتطويــع لغته لمخاطبة 
وجدان العصر، مع الاستفادة من المنصّات الرقمية لتوسيع انتشاره، 
ودمجه بالفنون الأخرى كالموســيقا والسينما ليظل نابضاً بالحياة 
ومؤثــراً فــي كل زمان، كذلك يمكن له أن يكــون فاعلًا حيوياً في 
أشــكال الفنون الأخرى، ومن ثم يبقى حاضراً وقادراً على التناغم 

مع مختلف الفنون المطروحة في زمن التسارع الرقمي والتقني.
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أول السطر

»الشارقة للشعر العربي« منصة 
حيوية لإحياء الحراك الشعري

البعد الإنســاني  التركيــز على 
يجعل قضية الشاعر عالمية



• كيف يمكننا جعل نظام الشــطرين قادراً على اســتيعاب قضايا 
العصر الحديث الشائكة؟

- إذا تعامل الشــاعر مع هذه القضايــا بوعي ورؤية متجددة. 
فالشــطران ليســا قيداً، بل أداة يمكن تطويعها للتعبير عن أعمق 
المشــاعر وأعقد الأفــكار. التجربة تثبت أن شــعراء مثل محمود 
درويش وبــدوي الجبل وغيرهما نجحوا في توظيف هذا الشــكل 
التقليــدي لمعالجة موضوعات حديثة كالغربــة، الهُوية، والحرية، 
بلغة حديثة وصور مبتكرة. السرّ ليس في الشكل بحد ذاته، بل في 
قدرة الشــاعر على التجديد داخل نظام الشطرين وإعادة تعريفه 

بما يناسب روح العصر.

• عملــت فــي فضائيات كثيرة معــدّاً ومقدّمــاً لبرامج حوارية 
ثقافية، ومــا زلت تواصــل عملك الإعلامي؛ كيــف توازن بين 

الإعلام والشعر؟

- الإعــلام صوت الواقع المباشــر، والشــعر صــوت الحقيقة 
العميقــة. الإعلام يلتقط اللحظة، أما الشــعر فيمنحهــا أفقاً أبعد 
ومعنــى أكثر عمقــاً. كلاهما ينبع من الحاجة نفســها: فهم العالم 
وتغييره، لكنّ الشــعر يظلّ المساحة التي أجد فيها ذاتي بعيداً من 

صخب اللحظة الإعلامية.

• الشعر لا يخلو من صخب، أليس كذلك؟
- صخب الشــعر يبقى المساحة التي تملأ الدنيا أملًا وتفاؤلًا، 
إنّ الشــعر هو الشــاهد الوحيد باعتقادي علــى أنّنا قادرون على 
اســتعادة إنسانيتنا في زمن طغيان الوحش البشري، وكثرة مظاهر 
الاســتبداد؛ فالشــعر لغة تنتصر للإنســانية في زمــن هيمنة من 

يحاولون طمس ملامحها.

2829
العدد )69( مـايـو 2025العدد )69( مـايـو 2025

أول السطر

على الشــاعر أن يكون حارســاً 
للذاكرة

الإبداع يكمن في قدرة الشــاعر 
علــى التجديــد داخــل نظــام 

الشطرين

سبيل للمهاجر الغريب
مصطفى مطر - فلسطين

دا  مُغَــرِّ اليائســينَ  بَيْــنَ  عــاشَ  لَقَــدْ 

يقولُهُ ــرْفٍ  ــ حَ كــلَّ  ــري  ــغْ يُ ــأَ  ــش وأن

حُــزْنِــهِ قِبْلةَ  اقــيــنَ  الــرَّ ــلَأَ  ــمَ ال رأى 

ــهِ خُطىً علــى وَجْهِهِ يَمْشــي، وفي كَفِّ

ــلِّ مِنْ غَيْــرِ صاحِبٍ مَريــرٌ مُرورُ الظِّ

عــاً تَوَجُّ الجَحيــم  مِــنْ نــارِ  وأَصْعَــبُ 

ــهِ قِ كُــلِّ ــزُّ ــمَ ــتَّ وأَغْـــــرَبُ مِـــنْ هَـــذا ال

لا الحَنيــنَ  أنَّ  يَمْضــونَ  مَــنْ  ــرُ  يُصَبِّ

ــيْخِ إنْ مَرَّ خِلْسَــةً فَيــا قَلْــبُ قُــلْ لِلشَّ

ــارَهُ  ــص ــتِ انْ إنّ  لِــلْــحَــداثــيّــيــن  وقُـــلْ 

شــاعِــراً ــلُ  يُــشــكِّ ــرٍ  ــطْ عِ ــلاةٌ على  صَـ

حَياتَــهُ الهامِشِــيِّ  مِثْــلَ  عــاشَ  لَقَــدْ 

هِ ظِلِّ طُــهْــرِ  ــنْ  مِ ــواءُ  ــ الأضْ ــأَتِ  تَــوَضَّ

لَيَبْقَــى سَــبيلًا فــي الحَيــاةِ لــكلِّ مَنْ

ــرَدا  ــفْ مُ الــكَــلامــيُّ  ــوْتُ  ــمَ ال فَعاجلَهُ 

بِجَنّاتِــهِ فــي الخُلْــدِ حتّــى تَسَــرْمَدا 

مَلائكــةً يَبْكــونَ فــي الحُــبِّ مَوْعِــدا

دى صَداها بَكــى غَمّاً على غُرْبَــةِ الصَّ

دا سَيِّ ــسِ  ــالَأمْ ب ــانَ  ك فيما  ــانَ  ك ــهُ  ل

إذا لَــمْ تَجِــئْ في بالِهــا اليَــوْمَ أو غَدا 

تُــفْــقَــدا  أن  ــا  ــم فَــقــيــداً دون ــوتُ  ــم تَ

ــدا مُؤبَّ يَبْقــى  الحُــبَّ  وأنَّ  يَغيــبُ 

على النّــصِّ إنَّ الحُزْنَ يَرْضــاكَ مَوْرِدا

لِمَخْزونِــهِ فــي الجُــرْحِ حتّــى يُخلَّدا 

لْصــالِ خَوْفاً علــى النّدى ثَ بالصَّ تشــبَّ

دى  ــجاعَةَ فــي الرَّ ولَكنّــهُ اخْتــارَ الشَّ

وأهْــدَتْ لَــهُ مِــنْ دِفْءِ بســتانِها يَــدا

دا قَضَــى العُمْــرَ بَيْــنَ الحالمِينَ مُشَــرَّ



 اللغة كونها نظام اتصال بين البشــر، وســيلة أساســية في إيصال 

ــه يرتقي  ا الشــعر، هذا الفــنُّ اللغوي، فإنَّ المعنــى إلى الآخــر، أمَّ

إلى أعلى المســتويات في هــذا النظام، حيــث لا يكتفي بإيصال 

ما يوصلُه بأساليبَ بلاغيةٍ وجماليةٍ وإبداعيةٍ  المعنى فحســب، إنَّ

وفنيةٍ، فضلًا عن إيصال الرسائل والمناخات الشعورية والفكرية 

ــى الموســيقية وســواها، ما يســتدعي أن يكون  ليــة، وحتَّ والتأمُّ

د،  ــي المعقَّ الآخــر )المتلقّي( جاهزاً لاســتقبال هذا الخطاب الفنِّ

ه يضع نصب عينيه المتلقّي القادر على  ويستدعي كذلك، أنَّ الشــاعر حين يكتب فإنَّ

التفاعل مع خطابه. اســتطلعنا آراء نخبة من الشــعراء عن هذه المســألة، عبر سؤال: 

لمــن يكتب الشــاعر؟ ومــن المتلقّــي المثالي بالنســبة إليه؟ فكانت هــذه الإجابات: 

حسن حسين الراعي
سوريا

تحدثوا عن أسباب الكتابة الشعرية ومستقبليها ..

شعراء:  المتلقّي شريك في رحلة

بناء القصيدة
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اء
ارٓ

نجاة الظاهري
الإمارات

قصي النّبهاني
سلطنة عُمان

 من الحياة
إلى الخيال

 رضا الناس
والتعبير عن الذات

يُعدّ الشعر من الفنون الأكثر تأثيراً في الناس عبر العصور، و هو كذلك، وسيلة ناعمة لمقاومة أشكال القمع المختلفة، حيث 
يحمل في طياته أفكاراً تحررية وسمات أخلاقية تُميز المجتمعات بعضها عن بعض. ومع ذلك، يُتّهم الشعر في كثير من الأحيان 

بالنخبوية، إذ ترتقي لغته إلى مستوى التفكير الفلسفي العميق والرؤية الواضحة للحياة، وهذه ليست ميزة متاحة للجميع.
أســعى دائماً لتســهيل لغتي الشــعرية لتكون في متناول عوام الناس، فالمتلقّي الذي أفضله هو الذي لا يُثقل نصّي بأعباء 
تفوق قدرته وتخرجه من سياق يومياته، فالشعر كائن لا يُرى يعيش معي، كلَّما كتبتُ قصيدةً كَبِر يوماً جديداً، ونحن في سجال 

مستمر حتى النهاية.
ه لأولئك الذين يستيقظون باكراً لتحقيق أحلامهم الجديدة، ويقرؤون سطراً  بعيداً من مجتمع الشــعراء والنقاد، شعري موجَّ
ه للذين يستعملونه من أجل قضاياهم  أو بيتاً من قصيدة كتبتها، ما يمنحهم شــعوراً بالانتماء والقرب من الحياة، فشــعري موجَّ

ه للذين كسروا قيود الصمت وأعلنوا  ولاءهم للجمال.  المختلفة كالحب والحزن والموت، موجَّ

صفة “المثالي” لا يمكن تعريفها بالنسبة للقارئ، أو 
تمييــز قارئ ما عن الآخر بها، حيــث إن القراءة تعتمد 
على الذوق، وعلى هذا الأساس فكلُّ قارئ مثالي ما دام 
يقرأ مــا يحب. ولكن من ناحيتي كاتبةً، أرى أنَّ خطابي 
ه إلى كلِّ إنسان، بعيداً من جنسه أو انتمائه،  الشعري موجَّ
إلى كلِّ من يحبُّ القراءة، ومن يحبُّ الشعر، إلى كلِّ من 
يبحث عن شيء ما في نفسه ولا يجده إلّا في القصيدة، 
وإلى كلِّ من يريد أن يهرب من الحياة إلى الخيال، وإلى 
ا لا تستطيع ذاته التعبير  كلِّ من يفتش عن لسان يعبِّر عمَّ
عنــه، أوجه إليه كلماتي.  ويمكــن أن أقول إن القصيدة 
المثالية هي التي تجدُ من يقرأها حتى لو كان شــخصاً 
واحداً فقط، وليس العكس، فالنص المحظوظ هو الذي 
يتداوَله القراء، ويبقى أثرُه في النفس زمناً طويلًا.

لا شــكَّ في أنَّ الشــاعر حينما يكتب إنَّما يكتُب 
لنفْسِــه قبل كلِّ شــيء، قبل كلِّ أحد، فلا يخرجُ عن 
دائرةِ أحاسيسِه، ولا يلبسُ قَلباً غيرَ قلبِه مِن أجلِ أن 
ينال رضا النَّاس وأهواءَهم؛ فلذا ومن هذا المنطلقِ 
والمعتقدِ الّــذي أؤمنُ به شــخصيّاً وأعتنِقُه، فإنّني 
لطالما عبَّــرتُ عن ذاتِــي، مُحاولًا بُلوغَ ما يشــعُر 
بــه الآخرون، خُروجاً مِنِّي، مِن أفكارِي ومشــاعري 
وصولًا إليهم، وإلى هواجسِــهم، وما قد يعتملُ بين 

جوارِحهم مِن مخاوِفَ وأحلامٍ، وحقائقَ وأوهامٍ.
اء الذيــن يطبعــونَ  دائمــاً مــا أُثمّــن القُــرَّ
القصائِدَ على ورقِ التأويــلِ والاحتمال، يفتحونَها 
بيتــاً بيتــاً، ويذهبــونَ بهــا بعيــداً.... أبعــدَ مِن 

عِ الشّاعرِ نفسه. توقُّ

شمس الدين بوكلوة
تسهيل اللغة وتحقيق الأحلامالجزائر
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ارٓاء

مجد إبراهيم
سوريا

أسيل سقلاوي
لبنان

أحمد حافظ
مصر

داوود التجاني جا
موريتانيا

 المرسل
والمتلقي والقناة

أعماق
غير واعية

 البلاغة
وذوق القارئ

القارئ الـعـادي 
والقارئ المثقف

عْرُ لغة داخل اللُّغة، وهو فنٌّ قوليٌّ قبل أن يكون  الشِّ
كتابياً، وســابقٌ للنثر، حيث بدأ في المعابد كما بدأ في 
أحضان الطبيعــة، ومع مرور الزمن صــار ينقل جمال 
الفِكَــرِ مثلما نقلَ مــن قبل جمال المشــاعر، وكلُّ ذلك 
مة بموسيقا خارجيَّة تصنعها الأوزان والقوافي،  بلغةٍ منغَّ
وموســيقا داخليَّــة تصنعهــا العلاقــات بيــن الحروف 
والمفردات وما فيها من تناغم وانسجام وتكرار جميل، 

وهمس وجهر واشتقاقات.
والشــعر كأيَّة منظومة تواصليَّة يحتاج إلى مُرسِــل 
ومتلقٍّ وقناة، وهنا يســأل الشــاعر نفســه: لِمَنْ أكتب؟ 
ي الذي سيستمع إلى شعره أو يقرأه،  ويبدأ بتخيُّل المتلقِّ
ــي المثالــيُّ -كما أراه - هو القــادر على إعادة  والمتلقِّ
ق على  إنتــاج النصِّ في كلِّ قــراءة جديدة، وقــد يتفوَّ
صاحب النصِّ في اســتنطاق بنيته العميقة، واســتخراج 

كلِّ مكنوناتها بعد عبوره البنيةَ السطحيَّة الجميلة.
ــي المثالــيُّ -إذا افترضنــا إمكانيَّــة وجود  فالمتلقِّ
المثالــيِّ في عالمنا- هو المنفعل الفاعل، غير الخاضع 
ى  يه ويتقوَّ ةً، يقوِّ لسطوة المرسل الشاعر، بل يوازيه قوَّ

ة. به. ويتبادلان عوامل هذه القوَّ

، لا يكتبــه إلاَّ النخبة  يمكــن القول إنَّ الشــعر فنٌّ
مــن النــاس، ولكنَّ قاعــدة التلقّي يجــب أن لا تكون 
ة بالنخبــة فقط؛ فالنموذج الذي ينبغي أن تتمثَّله  خاصَّ
القصيــدة، وهــو البحث عــن الفردانيَّة في تشــكيلها، 
ي،  والبحــث كذلك عن مشــترَكٍ تلتقي فيه مــع المتلقِّ
بمعنــى أنَّ القصيدة التي تبحث عــن بلاغتها ورؤيتها 
وأســلوبها ومعالجتهــا المختلفــة، مــن دون أن تضع 
ــي نصب أعينها فــي كلِّ هذه العناصــر، فإنَّها  المتلقِّ
قصيدة فقدت بشكل مبدئيٍّ أهمَّ عنصر من عناصرها، 
وهو البلاغة، فكيف تتَّســم قصيــدة ما بالبلاغة، وهي 

لم تبلغ أبعد من فم قائلها! 
حين أكتب قصيدة يجمح خيالي لقارئ في أقاصي 
الأرض، يبحث عن الشعر، لكنَّني أنتهي لكتابة القصيدة، 
لأنَّها تمثِّل رغبة أصيلة عنــدي، وتأريخاً وتوثيقاً للحظة 
ي،  ر الشــاعر بالمتلقِّ مــا، في كلِّ الأحوال، يجب أن يفكِّ
لأن ذلك يؤثر في بناء قصيدته، وتوجيه أســلوبها، لكن  
يجب ألّا أن ينشــغل به أبداً، ولا أن يؤســس قصيدته 
على ذوق القارئ، لأنه بذلك يخســر نفســه، ويخسر 

قصيدته، ويخسر القارئ.
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الشعرُ هو ذاكَ الكائنُ الحيُّ في القلوب، يأتي ليكونَ 
الكاشفَ عن أقصى ما في النفْسِ من مكنوناتٍ تتموضعُ 
في أعماقِ التلقائية، ما يستدعي وجود متلقٍّ مثالي يبرع 
في ملامســة هذه المكنونات، فيتفاعل مع النص بحيث 
يتلقّــى دلالاتٍ أعمق من تلك التــي حاولها النص ذاته، 
انطلاقــاً من وعي صاحبه، بمعنى أن المتلقّي هو الذي 
لت حقيقة النص أو  يدركُ الأعماق غير الواعية التي شكَّ
الخطــاب، فيبلغ البئر التي أخفاهــا صاحب النص في 

تلقائيته، وأظهرها خطابه بصورة غير مباشرة. 
ا فيما يتعلــق بطرح “لمن أكتب”، فأنا أكتب إليّ  أمَّ
بالدرجــة الأولى، لذاتــي التي تحتاجنــي، أكتب لأنِّي 
أجدُني في الكتابة، فهي حياتي ومتنفسي ومسؤوليتي، 
وبرأيي أنَّ كلَّ شاعر يكتب لنفسه قبل الآخرين، فنفْسُه 
ــه إذا كتب لغيــره دخل حتماً  الَأولَى بهــذا النزف، لأنَّ
فــي دائرة التكلُّــف والتصنُّع، ولم يعد شــاعراً حقيقياً 
أو انفعاليــاً، فالشــعرُ أهمُّ وســيلة تعبير عــن النفْس، 
والمتلقّي يأتي لاحقاً، حتى وإن كان هذا المتلقّي هو 

الشاعر نفسه.

في الحقيقة، هذا الســؤال »لمن يكتب الشــاعر؟«، 
بقدر ما يحمله من عفوية، فإنَّه مباغتٌ للشــاعر، ومن 

دة أو مباشرة.  الصعب أن نجد له إجابة محدَّ
أنا لم أطرح هذا الســؤال قطُّ على نفســي.  كلُّ ما 
ا  أفعله أنَّني أشــتغل بالنصِّ لدرجة القطيعــة التَّامة عمَّ
يمكــنُ أن يدفعنــي إلى التســاهل معه لإرضــاء قارئ 
ف! أنا أندفع  عاديّ، أو تكثيفهِ مســتحضراً القارئ المثقَّ
د  وراء تجربتــي الإبداعيَّــة فقط، تــاركاً القصيدة تحدِّ
ــل واع منِّي، وهذا  اءها بنفْســها، مــن دون أيِّ تدخُّ قرَّ
نــي لا آخذ المتلقّــي في الحســبان؛  بل ما  لا يعنــي أنَّ
يها  أعنيــه أنَّ القصيدة الواحدة قد يتفاوت مســتوى تلقِّ
وفهمها، وذلك بحســب وعي القارئ و تجربته الإنسانية 
اهُ باللغة  والمعرفية،هناك فراغات في النصِّ مهما شحنَّ
والتجربة، لن يملأها ســوى قارئ ما، وهذه الفراغات 
قد يتخلَّى عنها الجميع في لحظة، ويهتمُّ بها شــخص 
واحد لأنَّهــا تخاطبُ أمكنةً قصيَّة في خلجات نفْســه 
وتعنيــه هو بالذات، قد تســتثير فيه مكنوناتٍ خفيةً، 

.» ة النصِّ وأعتقد أنَّ هذه هي »لذَّ

سعد محمد
جرأة الدخول إلى النصالعراق

يكتب الشــاعر لمن يحملُ ثقل الأيام على كتفيه، لمن يعبر الشــوارع بخطواتٍ مثقلة بأســئلةٍ تائهة لا تنتظر إجابة بقدر ما 
ل انعكاس وجهه في زجاج نافذةٍ عابرة، متســائلًا عن المعاني التي تتســرّب من بين  تبحث عن صدى يشــبهها.  يكتب لمن يتأمَّ
أصابعه كالرمل. يكتب لمن يرى في الكلمات نوافذ مشــرعة على ضوءٍ خفي، لمن يفتّش في الشــعر عن شظايا نفْسه المتناثرة، 
فيعيد ترتيبها بين الســطور. المتلقّي المثالي ليس قارئاً عابراً، بل شــريك في الرحلة، هــو من يصغي إلى الكلمات كما يصغي 
لنبضه، من يحاور النص بعينيه وقلبه، لا من يمرّ به كما يمرّ العابرون على الأرصفة، إنه يدرك أن الشــعر ليس زينة الكلام، بل 
ومضة تضيء العتمة الداخلية، وهو من يجرؤ على الدخول إلى النص كمن يدخل غابةً، حاملًا دهشــته ســلاحاً وحيداً، وحين 

يغادر النص لن يكون كما كان.



احتضنت نخبة من الشعراء الذين أثروا المشهد العربي

دمياط المصرية
نبض شعري ومرفأ للأدب
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ا وجمالياً، فعند التحام  تجسّــد مدينة دمياط مَعْلَماً تاريخيًّ

نهــر النيل بالبحر المتوســط تطــل علينا هــذه المدينة 

بوصفهــا درّة متلألئة، يعانقها البحر بموجه، ويفيض عليها 

النهر بحنانه السرمدي؛ فهي ليست مجرد مدينة، بل ذاكرة 

نابضة بالشعر والفكر، وصدى لإبداعٍ لا ينضب. فيها تتشابك 

الأمــواج بالكلمــات، ويترقــرق النيــل في بحــور القوافي، 

ويتردّد صدى التاريخ في أبيــات القصائد، حتى غدت أحد 

أعمدة الأدب العربي، ومرسى للشعراء والأدباء الذين حملوا قوافيها إلى الآفاق.

د. إيمان عصام خلف
مصر



 ويعد مركز دمياط أحد المراكز الحيوية في المحافظة، حيث 
يضم ثلاث مدن رئيسة هي: دمياط، ورأس البر، وعزبة البرج، التي 
تمتاز بموقعها الاســتراتيجي وإرثها الحضاري العريق، كما يتألف 
المركز من عشر وحدات محلية قروية، وهي: الخياطة، والشعراء، 

والعنانية، والسنانية، وعزبة النهضة.. وغيرها من الوحدات.
تبــوّأت دميــاط مكانــة رفيعــة في رحــاب العصــر العربي 
الإســلامي، وقفت صامدة متحصنة بحصونها، وقد قاد مقاومتها 
الهاموك، ولكن اختار ابنه شطا، الانضمام إلى صفوف المسلمين، 
فاستُشهد في المعركة، وسُمّيت المدينة باسمه، لتظل قرية »شطا« 
شاهدةً على بســالة الموقف، فغدت دمياط ثغراً لا ينام، وتعدّدت 
الحمــلات والغزوات على دمياط بداية في وجه الغزاة البيزنطيين 
في العصر العباســي، حتى جاء عصر الأيوبييــن، صارت دمياط 
درعــاً وحصناً في مواجهة جحافل الصليبييــن، فلجأ قائد دمياط 
الأميــر جمال الدين الكناني، وهو من دمياط إلى وســيلة فريدة 
لإيصال اســتغاثته، فربط قصيدة موجعة على رأس سهم، وأطلقه 
نحو معسكر الملك الكامل؛ حملت الأبيات صرخة المدينة، ويتضح 

ذلك في قوله:

دمياط ليست مجرّد مدينة ساحلية، بل نبضٌ شعريٌّ لا يخفت، 
ومرفــأٌ لــلأدب والفكر؛ ففي شــوارعها لا يُســمع صــوت الموج 
فحســب، بل تتردد أصداء القصائد في الأزقّة، وألحان المقامات 
في المجالس، وهمســات الحروف في رياح الموج، وكأنها مسرحٌ 
مفتوحٌ للكلمات. ووصفها المقريزي بأنها من أجمل المدن منظراً، 
وقد نظم قصيــدة في مديحها، تضمنت وصفــاً فريداً لمعالمها؛ 

يقول:
ــاهُ مِنْ عَهْدِ سَــقى عَهْدَ دمْياطٍ وحَيَّ

فَقَدْ زادَني ذِكْــراهُ وَجْداً على وَجْدِ
ولازالــت الأنْــواءُ تَسْــقي سَــحابَها

ة الخُلْدِ دِيارا حَكَتْ مِنْ حُسْــنِها جَنَّ
يــارِ وطيبَها فيا حُسْــنَ هاتيــكَ الدِّ

فَكَمْ قَدْ حَوَتْ حُسْــناً يَجِلُّ عَنِ العَدِّ
ــا  ــه ــرَوْضِ بِ تَــحُــفُّ  أنْـــهـــارٌ  فلله 

لكالمُرْهَفِ المَصْقولِ أو صَفْحَةِ الخَدِّ
اءِ يا حُسْــنَ نَوْفَرٍ وفي البُــرَكِ الغَرَّ

هْوِ يَسْطو على الوَرْدِ حَلا، وغَدا بالزَّ
ــوْر فيهــا كَواكِــبٌ سَــماءٌ مــن البِلَّ

ــوْنِ مُحْكَمَةُ النّضّدِ عَجيبَةُ صَبْغِ اللَّ

هــا المَلِكُ الــذي مــا أنْ يُرى  يــا أيُّ
وعَديلُــهُ شَــبيهُهُ  المُلــوك  بَيْــنَ 

مِــنْ حالَتــي مُوضّــحٍ  كِتــابُ  هــذا 
مــا لَيْــسَ يُمْكِنُنــي لَدَيْــكَ أقولُــهُ

أشْــكو إلَيْــكَ عَــدُوَّ ســوءٍ أَحْدَقَتْ
ــهُ ــهُ وخُــيــولُ ــانُ ــرْس بِــجَــمــيــعِــهَ فُ

ســقطت دمياط في قبضة جان دي بريين، عام 1219م، بعد 
حصار طويل، وظلت تحت السيطرة الصليبية حتى هُزمت جيوشهم 
عند أســوار المنصورة عام 1250م، فعادت إلــى حضنها العربي 
الإسلامي، شــامخة كالنخيل، لا تنحني للعواصف، ولا تغلق أبوابها 
عن النور والمقاومة؛ وبرزت قصيدة الشــاعر الكبير شرف الدين 

بن عنين، التي كانت في الإشادة بهذا النصر، حيث يقول:
غَــداة الْتَقَيْنا دونَ دمْيــاطَ جَحْفَلًا 

وم لا يُحْصَــى يَقيناً ولا ظَنّا مِنَ الرُّ
ــةً قَــدِ اجْتَمَعــوا رأْيــاً ودينــاً وهِمَّ

وعَزْمــاً وإنْ كانوا قَدِ اخْتَلفوا سِــنّا
فأرْقَلــوا غُــرورٌ  فينــا  وأطمَعَهُــم 

وأرْقَلْنــا بالجِهــادِ  سِــراعاً  إلَيْنــا 
سَــقَيْناهُمُ كأســاً نَفَتْ عَنْهُمُ الكَرى

يْلَ مَنْ عَــدِمَ الأمْنا وكَيْفَ يَنــامُ اللَّ
ةِ أحْمَرا بَــدا المَوْتُ مِنْ زُرْقِ الأسِــنَّ

ا فأحْسَــنَّ إلَيْنــا  بأيديهِــم  فألْقَــوْا 
ةً ومــا بَــرِحَ الإحْســانُ مِنّــا سَــجِيَّ

مِــنْ صيــدِ آبائنــا الإبْنــا ثُهــا  نُورِّ

تكمــن أهمية دمياط الأدبية في كونها منبعــاً ثقافياً متجدداً، 
حيث تنبض أبياتهــا بصوت البحر وحكايــات الصيادين، بملامح 
النضــال وتاريخ البطولة، حتى أصبحت مدينــة تُروى بالحروف، 
وتُقــرأ بالوجــدان، وتُحفظ في ذاكــرة الزمن قصيــدةً لا تنتهي؛ 
فاحتضنت فــن الشــعر بأوزانــه وإيقاعاته، والمقامة بســحرها 
اللغوي، والســرد ببلاغتــه البديعة، وصيغت أبيــاتٌ حملت صوت 
البطولة وهمســات المآذن، وكأنّ لســان حالها يــردّد دائماً، قول 

الشاعر حافظ إبراهيم:
أَنــا البَحْرُ في أَحْشــائِهِ الــدُرُّ كامِنٌ

فَهَل ســاءلوا الغَــوّاصَ عَن صَدَفاتي

عُرفــت دمياط عبر العصور بأســماء متعــددة، تعكس عمقها 
التاريخي وأهميتها الجغرافية، وهذا ما أشارت إليه، أو ذكرته أغلب 
المصادر التاريخية؛ ففي العصر الفرعوني سُــمّيت »تامْحيت« أو 
»تم آتي« بمعنى بلد الشــمال، بينمــا حملت في العهدين اليوناني 
والروماني اسم »تامياتس«، وفي العصر القبطي سُمّيت »تاميات«، 
وهو يشــير فــي اللغة المصريــة القديمة إلــى الأرض التي تنبت 
الكتّان، دلالةً على ازدهارهــا الزراعي؛ أما في المصادر العربية، 

فقد ذكرها المقريزي باسمها الحالي دمياط.
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مدن القصيدة

لا تغيــب عنها أشــرعة المجد 
وضياء الإبداع

حديقة النصب التذكاري لشهداء 6 أكتوبر

جامع عمرو بن العاص في دمياط

نيل دمياط

مسجد البحر منارة عروس الدلتا دمياطجامعة دمياط



للمدينــة، حيث تمتــزج الطبيعة بالإبداع، ويتجلّى الشــعر بوصفه 
امتداداً لجمالها وعطائها غير المحدود، حيث يقول:

دمْيــاطُ شــاعِرُكِ الفَيّــاضُ مُغْتَرِفٌ
مِنْ نَهْرِكَ العَذْبِ أو مِنْ بَحْركِ الطّامي

ــعْرِ مؤتَلِفاً أطْلَعْتُــهُ فــي مَســاءِ الشَّ
يُنْشــي الفَرائــدَ عَــنْ وَحْــيٍ وإلْهامِ

أهْــدى لَنــا مِــنْ قَوافيــهِ وحِكْمَتِهِ
النّامــي المُسْــتَكْرَمِ  باكــورَةَ الأدَبِ 

لا زال فــي كُلِّ سَــمْعٍ مِــنْ بَدائعِــهِ
لَفْــظٌ شَــريفٌ ومَعْنى فائقٌ ســامي

وتغنّى الشاعر عبد اللطيف النشار الدمياطي - وهو من أسرة 
دمياطيــة قديمة تتوارث نظم الشــعر وتنقله مــن جيل إلى جيل، 
ويُظهر فخره بها وبمدرســتها التي أصبحت منارة للعلم والمعرفة. 
ويتجلّى أســلوبه في التصوير الفني والتشــخيص، فيجسد المكان 

في هيئة كيان حي ينبض بالمجد والعظمة؛ يقول:
ويا دمْيــاطُ فابْتَهِجي وتيهي

وحُوزي في الأنامِ أجَلَّ شــانِ
بِمَدْرَسَــةٍ لَهــا مَجْــدٌ رَفيــعٌ 

ولَكِــنْ ما لَها في الحُسْــنِ ثانِ
لَهــا مِــنَ العَلْيــا ضَميــنٌ  تَكَفَّ

وقالَ لَهــا نَجاحُكِ في ضَمانِ 
الفَضْــلِ حتّى  رِداءَ  وألْبَسَــها 

ــقَ مَجْدَهــا قــاصٍ ودانِ  تَعَشَّ
غْرِ مِنْها  وأطْلَــعَ في مَســاءِ الثَّ

نُجومــاً مِنْ مَعارِفِها الحِســانِ

احتضنت مدينــة دمياط نخبة مــن الشــعراء والأدباء الذين 
أثروا المشهد الأدبي العربي بإبداعاتهم، فمن رحمها خرج فاروق 
شوشة، ونقولا يوسف، وطاهر أبو فاشا، وإبراهيم المازني، وسمير 
الفيل.. وغيرهم من فرســان القلم الذين جعلوا مدينتهم نغمةً في 
ســيمفونية الإبداع العربي، حيث تجلّى في أعمالهم تراث دمياط 
العريــق وملامحهــا الثقافية التــي صاغت وجدانهــم وأثّرت في 

إبداعهم.
ويُبــرز القادري الجوهــري، في »مقامتــه« الدمياطية روعة 
دمياط، فيصفها بأنها جنة صغيرة ومدينة غنّاء، ويقول إنها تشــبّه 
بإرم ذات العماد، مدينة شداد بن عاد، التي لم يكن لها نظير في 
البلاد؛ ثم يزيّن وصفه بأبيات تفيض بالجمال، يرسم فيها مشاهد 

ساحرة لهذه المدينة الفريدة؛ يقول:

كذلك يحتفي الشــاعر محمــد فهمي الرشــيد، بجمال مدينة 
دميــاط وبمكانتها العلمية والأدبية، حيــث يجعلها كياناً حياً ينبض 
بالحسن والبهجة، فنسج أبياتاً تجمع بين الفخر والحنين. ثم ينتقل 
إلــى اســتعادة ذكريات الأنس فيها، ما أضفى على النص مســحة 

وجدانية رقيقة؛ فيقول:
يا ثَغْرَ دمْياطَ دُمْ بالحُسْــنِ مُبْتَسِماً 

يَزْهو عَلَيْــكَ جَمالُ العِلْــمِ والأدَبِ
مَنْ لي بأوْقاتِ أُنْسٍ فيكَ قَدْ سَلَفَتْ

رَبِ  فْــوِ والطَّ ةِ بَيْــنَ الصَّ مَــعَ الأحِبَّ
 ونجد الشــاعر فاروق شوشــة )1936-2016( وهو أحد أبرز 
شعراء العصر الحديث والمدافعين عن اللغة العربية، وُلد في قرية 
الشــرابية بمحافظة دمياط، وهي قرية اشتهرت بإنجاب الشعراء 
والأدباء، حتى لُقّبت بقرية الشــعراء، وتأثــر منذ صغره بجماليات 
اللغــة العربية، ما انعكس في شــعره وبرامجــه الإذاعية، وأبرزها 
“لغتنا الجميلة”، فقد أبدع في اســتحضار تفاصيل قريته والزمن، 
في مشهد شــعري ينبض بالحياة والوجد، حيث تتناغم القرية مع 

الليل في مشهد حالم تتشابك فيه الذكريات والأحاسيس؛ فيقول:
الآنَ القَرْيَــةُ توشِــكُ أنْ تَتَداخَــلَ
وتَغْفــو يْــلِ  اللَّ هــذا  ــةِ  أزِقَّ مِــلْءَ 
ــدَيْــك ــضَ الأسْــــرارِ لَ ــعْ تــاركَِــةً بَ
وغُمــوضَ حَنينٍ في صَــدْرِكَ يَكْبَر

تبقى دمياط، مدينةً لا تغيب عنها أشــرعة المجد، ويتوهّج في 
أفقها ضياء الإبداع، فمن ضفافها تنســاب مياه النيل وهي تروي 
جــذور التاريخ، ومن أزقّتها يتردّد صدى العلماء والشــعراء، حيث 

اجتمع فيها عبق الماضي ونبض الحاضر.

يا حُسْــنَها بَلَــداً فــي أُفْــقِ بَهْجَتِها
ــمْسُ حُسْــناً ذاتُ أبْــراجِ هــا الشَّ كأنَّ

هــا القَــوْسُ في شَــكْلٍ لَــهُ وَتَرٌ كأنَّ
بأمْــواجِ الرّامــي  الزّاخِــرُ  وبَحْــرُهُ 

يســعى الشــاعر إلى إبراز ملامح الجمال في مدينة دمياط، 
معتمداً على بلاغة التصوير وحســن الســبك، ومســتلهماً عناصر 
الطبيعة والعمران ليضفي على المدينة طابعاً أســطورياً مشــرقاً، 
وبرع في توظيف الصور الفنيــة لإبراز جمالها، فجمع بين الدقة 

في التصوير والرمزية العميقة.
ويرسم بريشته اللغوية لوحة زاخرة بالحياة والرمزية، وتتحول 
المدينة كياناً ينبض بالحياة، ويغدو البحر رسولًا ينقل عبق المكان 
إلى الآفاق؛ فيبرز التناغم الشــعري مكانة المدينة وجمالها الآسر، 

فيقول:
نِيّاتُ تنــا الثَّ مِــنْ ثَغْــرِ دمْيــاطَ حَيَّ

ــحِــيّــاتُ ــا الــتَّ ــنّ ــمٍ، فَــلَــهــا مِ ــثَ ــلْ ــمَ بِ
والبَــدْرُ قابَــلَ بُرْجَيْها دُجــىً، فَهُما

يْــلِ أقْمارٌ سَــنِيّاتُ والبَــدْرُ فــي اللَّ
ه السّاجي رَوى خَبَراً والبَحْرُ عَنْ بَرِّ

ــمــاتٌ عَــنْــبَــريّــاتُ ــسَ مُــسَــلْــســلًا: نَ

يبدع الشــاعر أحمد شــوقي، فــي احتفائه بمدينــة دمياط، 
ويصورها ليس مدينةً زاخرةً بالميــاه فقط، وإنما مصدراً للإبداع 
الشــعري الذي يتدفق كالنهر أيضاً. ويرســم لنا نظرة رومانســية 

3839
العدد )69( مـايـو 2025العدد )69( مـايـو 2025

مدن القصيدة

وصفها المقريزي بأنها من أجمل 
المدن منظرا

تنبــض أبياتهــا بصــوت البحر 
وحكايات الصيادين

عرفــت عبــر العصور بأســماء 
متعددة تعكس عمقها التاريخي

كوبري دمياط التاريخي

فنار رأس البر
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سامر الخطيب
سوريا

بِــي  مــا  كُلَّ  يُشــبهُ  الغَيْــمَ  لأنَّ 

وحيــنَ أتــى ليَزْرَعَنــي سُــطوراً 

هــابَ على دُمُوعي فَهلْ رسَــمَ الذَّ

اً  ــرَّ ــاشِ سِ ــع ــةَ  الإنْ ــرْف ــادمُ غُ أنـ

وحيــنَ أرى الجَواهرَ فَوْقَ جَفْني

اً وحيــنَ أنــامُ فــي عَيْنَيكَ سِــرَّ

فَويــلَ القَلْبِ حينَ يَصيــرُ خَوْفاً 

جْــوى إذا مــا  وويــلَ مَعــاولِ النَّ

ــشْ  تفتِّ وَعْيــي لا  مــاتَ  مــا  إذا 

فَعَيــنُ النّاظريــنَ بــدونِ مــأوى 

لَــم يَفْهموني مَــنْ  وكُلُّ كــؤوسِ 

رَســولٌ مَهــا  قَيَّ الــرّوحُ  مــا  إذا 

ــعرُ لَــمْ يَفهمْــهُ باكٍ وإنْ مــا الشِّ

وإنْ لــمْ أَسْــتَطِع تَرْتيــلَ جُرحِي

فقدْ أغفَــى الفِراشُ علَــى لُعابي

رأيْتُ الحقــلَ يَخرجُ مِــنْ كِتابي

ليدخــلَ طِفْلُ مِلحِيَ فــي الغِيابِ

ــرابِ كالسَّ القصائِدِ  فــي  وبابــي 

ــرابِ  أرى فــي اليَــمِّ مُعْضلــةَ التُّ

أخافُ بــأنْ أســيلَ مــعَ الخُضابِ 

بابِ يَرى العُصفورَ مــنْ جِنْسِ الذُّ

ــابِ ــي ــاهــا هــامِــشِــي فــي الإرت رمَ

ــرابِ لِــتَــدْفِــنَ مُــفْــرداتِــي عــنْ غُ

بــابِ  بــدونِ  الخائبيــنَ  وبَيْــتُ 

شَــرابِ بــلا  الجَمــالِ  بِفَلْســفةِ 

ــحابِ  السَّ أبْــراجِ  فَــوْقَ  ــقُ  تُحلِّ

قابِ الرِّ مَقْطوعُ  العِشْــقِ  فَســاقي 

بالحِسابِ ــى  أوْلـ الــقَــلْــبَ  فــإنَّ 
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سارة حسّان
مصر

حُبِ ماذا عَلَيْها لَوِ احْتالَتْ على السُّ

وأَشْرَقَتْ شَمْسُــها تَرْوي قَصائِدَنا

سَتَعْرِفُ المُنْتَهى مِن غايَةٍ سَئمَتْ

مِــنَ الغَريــبِ تَماهَيْنــا بصُورَتِها

ــماءُ كثيــراً مــا أُأَرْجِحُها هي السَّ

أَرْمي سَــرابَ صَباحاتي لِأَفْرُشَــها

أَغيــبُ عَنّــي لِألْقانــي كطَائرِها

لَوْ تَسْــتطيعُ غُيومي أنْ تُعانِقَني

أَنْجُمِها ــماءُ لِأنّي تَحْــتَ  أيْنَ السَّ

بَيادِقُهُ العُــروجُ ومِيزانــي  كَيْفَ 

تَفيــضُ مِنّــي لِتَلْقانــي بطينَتِها

بَعْضُ السّماءِ لَوِ اسْطاعَتْ روايَتَنا

رْحالِ عالَمُها وانْسَــلَّ مِن زُرْقَةِ التَّ

دُهُ هُنــاكَ لِلْمُنْتَهــى كَيْــفٌ يُجَــدِّ

لا شَــيْءَ إلّا شُــروقٌ أنْتَ بُرْعُمُهُ

وخَبّــأتْ لَهْفَةَ الأمْطارِ في الهُدُبِ 

علــى جَناحِ فُــؤادٍ فَرَّ مِــنْ عَقِبي

مِنَ الجُلــوسِ على خَــدٍّ لِمُغْتَرِبِ

وَبِ ونَزْعِنــا لِصِــراطِ المــاءِ بالنُّ

مُلْــكاً على الحُجُبِ بِعُمْلةٍ عَلّقَتْ 

ــةٍ أرْضُها عَطْشــى من الكَذِبِ بِجَنَّ

عَبِ بَيْنَ الغُصُــونِ يُوارِي فِكْرَةَ التَّ

هَلْ يَسْتَفيقُ يَراعِي مِن رُبى رَهَبِي

ــهُبِ أَضيــعُ بَيْــنَ مَلايينٍ مِنَ الشُّ

هَبِ ــمْسِ تؤنِسُ جَنّاتٍ مِنَ اللَّ بالشَّ

فُ في غَيْماتِ مُحْتَسِبِ كَهْلًا يُجَدِّ

صَبِ ةِ النَّ لَأَطْلَقَتْ روحَنا مِــنْ هُوَّ

ــهُ أدَبي إلــى حَنيــنِ ضِيــاءٍ ضَمَّ

وَحْــيٌ مِنَ اللهِ في ألْــواحِ مُرْتَقِبِ

بِمُزْنَــةٍ آنَسَــتْ فَيْضاً مــنَ العَتَبِ
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شَرِبْتُ مِنَ المَعْنى على قَدْرِ حاجَتي 

جْوى بِــروحٍ أنيقَةٍ أَمُرُّ علــى النَّ

دى أهْــدى مِنَ الماءِ كُنْتُهُ لِأنَّ النَّ

حى كَيْ أصونَهُ رْتُ قَلْبي بالضُّ وسَوَّ

هو الحُبُّ أوْصى اللهُ واسْتَعْصِموا بِهِ 

فَلَــمْ يَــرَ مِنّــي النّــاسُ إلّا ثِمارَهُ 

وإنْ ساءني في النّاسِ طَبْعٌ سَتَرْتُهُ

ــثُ روحي بالأمانــي وأَقْتَفي  أُؤَثِّ

ولَمْ أسْأَلِ المَوْلى سِوى أنْ يُحيلَني 

ولَمْ أَخْشَ شَيْئاً غَيْرَ يَوْمٍ يَمُرُّ بي 

نيا بِفَــرْحٍ وكَرْمَةٍ رَضيــتُ مِنَ الدُّ

وأرْفُضُ طَيْشَ الحَرْبِ عَنْ أيِّ فِكْرَةٍ 

ــما لا يَخونُني  وما دامَ ظَنّي بالسَّ

وأسْري بأنْفاســي إلى اللهِ مُوقِناً

بْتُ مِنْ شَوْكِ الخُرافاتِ باقَتي  وشَذَّ

وأطْوي ضَجيجَ القُبْحِ خَلْفَ ابْتِسامَتي 

نْــتُ مِنْ هَمْسِ البَراري غَمامَتي  وكَوَّ

يْــلِ نأياً عَنْ سُــمومِ العَداوَةِ مِنَ اللَّ

لِقامَتــي  بَهِيّــاً  ثَوْبــاً  زْتُــهُ  فَطَرَّ

ولَــمْ أرَ مِنْهُــمْ غَيْرَهُ فــي عَلاقَتي 

ضا كَيْ لا يَرى النّاسُ عاهَتي  بِعَيْنِ الرِّ

هايَةِ خُطى الحُلْمِ لا أَخْشى انْكِسارَ النِّ

ةٍ لِــلــسّــلامَــةِ  ــوَّ ــرْجُـ ــةٍ مَـ ــشَّ إلــى قَ

سَيُفْزِعُ خَطْوي دونَ قَصْدٍ حَمامَتي

ــقُ مِــنْ أشْــياءِ يَوْمي سَــعادَتي أُعَتِّ

عاسَــةِ لِلتَّ بِنــا  تُزْجــي  ظَلامِيّــةٍ 

جا فــي القِيامَةِ سأُمْسِــكُ مِنْها بالرَّ

بــأنَّ لَدَيْــهِ غايَتــي قَبْــلَ غايَتــي
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ار الثقفي سامي بن غتَّ
السعودية 

احُ أريجُ ذِكْــراكِ في الأرْجــاءِ فوَّ

وصَوْتُكِ العَذْبُ يَسْري في مَسامِعِنا

يَنْســابُ طَيْفُكِ فــي أَرْواحِنا أَلَقاً 

جَحافلُ الفَقْدِ ماجَتْ في دَمي لَهَباً

يا لَيْلةً في سِــجِلِّ العُمْــرِ مُظْلِمَةً

وحِ دامِيَةً يا لَوْعَةً في صَميــمِ الرُّ

أُمّي وتُبْحِــرُ في الأحْزانِ قافِيَتي

أُمّي وتَشْــتَعِلُ الآهاتُ في شَــفَتي

أُمّي ويَذْبُلُ حَرْفي في مَدى لُغَتي

أُمّي ويَجْتــاحُ صَمْتي هَوْلُ فاجِعَةٍ

هذا غِراسُكِ شَفَّ اليَوْمَ عَنْ وَجَعٍ

هْرِ تَبْكي لِلْفِراقِ أسىً عَرائشُ الزَّ

فْــسَ يا أُمّي على مَضَضٍ ر النَّ أُصَبِّ

مِنْ مَهْبِطِ الوَحْيِ لاحَ النّورُ في أَلَقٍ

يا رَبِّ وارْفَعْ إلى الفِرْدَوْسِ مَنْزِلَها

أُمّــي وهذي لَيالي العُمْرِ شــاحِبَةٌ

إلــى لِقاءٍ بِظِــلِّ العَــرْشِ تَجْمَعُنا

هْرِ مــن كَفّيكِ تَنْداحُ وغَيْمةُ الطُّ

مْعُ مِــنْ لُجّةِ العَيْنَيْنِ سَــفّاحُ والدَّ

احُ حيلِ المُرِّ ذَبَّ بَعْدَ الرَّ ــوْقُ  والشَّ

احُ مِنَ الأنينِ، وخَيْــلُ الحُزْنِ جَمَّ

فَمــا يُزَحْزِحُهــا فَجْــرٌ وإصْبــاحُ

جَــرّاحُ يُجْريــهِ  مِبْضــعٌ  هــا  كأنَّ

حتّــى يَمُــدَّ شِــراعَ الفَقْــدِ مَلّاحُ

بْضُ مِنْ حُرْقــةِ الآلامِ صَدّاحُ والنَّ

وشُــرّاحُ شُــرّاحٌ  اليَــوْمَ  ويَعْجِــزُ 

مِنَ الفِراقِ، وتَغْشــى القَلْبَ أتْراحُ

وتُفّــاحُ تِيــنٌ  هَدْهَــدَهُ  واللّــوزُ 

وطائــرُ الأيْكِ إثْــرَ البَيْــنِ نَوّاحُ

بْــرَ مِفْتاحُ مِــنَ الــوَداعِ.. لَعَلَّ الصَّ

كأنَّ وَجْهَــكِ في الأكْفــانِ مِصْباحُ

هْدِ تَمْتاحُ نا والشَّ مِنْ سَلْسَــبيلِ السَّ

أشْــباحُ  والكَوْنُ  مُكَتئبٌ،  والفَجْرُ 

في جَنّــةِ الخُلْــدِ أفْــراحٌ وأفْراحُ
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زين العابدين الضبيبي
اليمن



• ما مدى أهميّة التمسّك بأصالة القصيدة؟ وكيف يمكن تحقيق 
ذلك من دون الوقوع في التكرار؟

- أعتقــد أن مفهوم الأصالة في القصيــدة، وفي الفن عموماً 
يتّســم بقدر كبيــر مــن العمومية من حيــث طبيعة تــداول هذا 
المصطلح والدلالات التي تُنسب إليه. ولعل هذا الالتباس الحاصل 
اليــوم في الفهم ينبع من فكــرة تأويلنا لأصالة النص، التي ينبغي 
أن لا تتعارض مع أســس تطوره، ونهضة الحسّ الجمالي في بنائه 
الفني والثقافي. ولكن، وبالقدر الذي ننفتح فيه على قراءة الأصالة 
داخل مدلولها العميق المتصل أساســاً بالحسّ بدل تكريس الشكل، 
كذلــك لا بدّ أن نؤكد أهمية الأســس الفنية للقصيدة العربية. ومن 
هذا المنطلق، أرى أن الشــكل العمودي وقصيدة التفعيلة، كلاهما 
يحمل في طاقته الشعرية متسعاً لكتابة قصائد أصيلة متصالحة مع 
روح العصــر، وبعيدة من التكلف والذهنية والتقليد الذي ينتج عنه 

التكرار في النهاية.
 

• هل أثّر الشــعر في حياتك الشــخصيّة أو طريقة تعاملك مع 
المحيط من حولك؟ وما أشكال هذا التأثير؟

 - بالفعل، لقد أثر فيّ الشــعر كما لم يؤثر فيّ أي شــيء آخر. لا 
أعرف شــاعراً حقيقياً أو يرى في نفسه ذلك على الأقل، إلّا وكان 
الشــعر جزءاً فاعلًا في بيئته النفسية والاجتماعية. الشعر يحرض 
فيّ نوازع الســؤال والشــك بأبعادهما الذهنية والفلسفية. كما أنه 
يجعلني أتأمّل الهوامش والتفاصيل التي قد لا يلتفت إليها ممّن هم 
حولي. أرى كذلك أن الشعر – على عكس ما يرى الناس كائن فني 
مســؤول يجعل صاحبه جدياً للغاية ومتناقضاً أحياناً. وهذه الجدية 
في الحياة لا تنفي عنه صفة الحلم البتة، فأنا بفضل الشعر لاسواه 
شخص جدي وحالم، وبسببه أنا الآن واقعي وحذر ومتخوّف وقلق، 
وبســببه أيضاً أنا حَرَكيّ أكره الثبــات، أحب دوماً التجاوز والعبور 

من محطة إلى أخرى، من دون توقف، ومن دون نهاية.
 

• تميل إلى الفلســفة والفكر بطبيعتك، وكذلك فيما تكتب؛ هل 
يمكننا القول إن لديك فلسفة شعرية خاصة؟ وعلى ماذا تقوم؟

 - يقال لي دائماً إن شعري له طابع فلسفي وإن آرائي عموماً 
محاطة بشــيء مــن التحليل الفلســفي، ولا أعلــم حقيقة إن كان 
ذلك يعني شــيئاً إيجابياً أو سلبياً. لكنه مكنّني من أن أشرح بعض 
التفاصيل؛ فمنذ كنت يافعاً، أغرمتُ بقراءة المتون الفكرية. وحين 
بــدأت أتلمّس طريقي كنت حائــراً في محــاولات الكتابة الأولى 
بين الشــعر والمواضيع الفكرية. لقد كنت أحــاول دائماً الموازنة 
 بينهما كي لا يطغى أحدهما على الآخر من حيث الفكرة والأسلوب. 
وحيــن وصلت إلى المرحلــة الثانوية من التعليم الأساســي، كان 
تكوينــي علمياً، لكــن فعليــاً زاد اهتمامي أكثر فأكثر بالفلســفة 

وبالآداب، فكنت أجعل منهما اســتراحة لي أتفيّأ فيها ظلال العلوم 
الإنســانية الوارفة وأكســر بهذين العنصرين جمود المادة العلمية 
وجفــاف معطياتها. تطور الأمر معي إلــى يومنا هذا، مازلت أقرأ 
في الفكر الفلســفي والسياســي وفــي علم الاجتمــاع والتاريخ، 
أضعاف ما أقرأ في الشعر. ولكنّني أرى هذا الأمر ضرورياً للشاعر 
وللفنــان عمومــاً؛ فالإبداع كما أظن يحتاج بالضــرورة إلى ثقافة 

وتنوّع حقيقي في الاهتمامات.
 

• لك مشاركات كثيرة وكذلك حقّقت جوائز مرموقة في الشعر؛ 
ما أهميّة الجوائز في دفع مسيرة الشاعر؟

 - الجوائز اليوم مهمة لكنها غير كافية؛ فالشــاعر وسط هذا 
الضجيج الاستهلاكي وفي عصر سريع لا يكاد فيه الفرد يعثر على 
ملامــح فنية لأفكاره الإبداعية ولا يجد حيّــزا من الوقت والضوء 
كــي يكتب أو يرســم أو يغنــي، فلا بدّ لــه من حافــز للمواصلة 
والمحاولــة. ومن جهة أخرى، في ظــل هذه الفوضى التي تعتري 
الساحة الثقافية اليوم ووسط هذا الضجيج الذي يحاصر عوالمنا 
الخاصــة والعامة لا يمكن أن تتعــرف المحافل الثقافية المرموقة 

لــه فلســفته ورؤيته الخاصــة التي تظهــر جليّة فــي قصائده، 

منحاز إلى الشــعر كقيمة فنيّة فيرى أنّ الشــعر ينبغي أن يتبنى 

القيم النبيلة قبل كلّ شــيء.  شــارك أخيراً في مهرجان الشارقة 

للشــعر العربي فــي دورته الحاديــة والعشــرين، وكان له حضور 

جميــل.  عــن تأثير الشــعر والفلســفة والجوائــز وقضايا أخرى 

كثيــرة، يتحــدّث إلينــا الشــاعر عمر الراجــي في هــذا الحوار.
أحمد الصويري

السويد

شارك في مهرجانات كثيرة منها »الشارقة للشعر العربي«

الشاعر المغربي عمر الراجي:

الكتابة ليست مرهونة بالمنافسة على الجوائز
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عمر الراجي برفقة الشاعر الراحل كريم العراقي

ومع صديقه الشاعر محمد المامي



إلى الشــعراء بســهولة؛ لذا فالتتويج أو على الأقــل الحضور في 
المنافســات الكبرى يســهّل على المهتمين اكتشاف أسماء شعرية 
جديدة ومهمة تستحق التكريم والتشجيع. لكن في المقابل، ليست 
الجوائز من تصنع الشــاعر، وينبغي أن لا تكــون الكتابة مرهونة 

بالمنافسة في الجوائز.
 

• يقال إن دور الشــعر ينحســر في الوقت الراهــن؛ ما الحلول 
الممكنة كي يبقى الشعر حاضراً؟

- الشــعر فن نخبــوي بامتياز، وهذه حقيقــة لا يريد بعضهم 
تصديقهــا. ذلــك أن المخيال العربي كــرّس فكــرة الجماهيرية 
والخطابة والمنبرية في فضاء الشعر العربي منذ القديم، وأصبحت 
ذاكرته الحية ترى في الشــاعر خطيباً أقرب إلى الإعلامي برؤية 
اليــوم. وهذا الأمر ليس عقدة تاريخية فحســب، بــل هو مرتبط 
بتطــورات المجتمع العربــي وصعود الأيديولوجيــا الجديدة التي 
قرّبت لغة الشعر من أبجديات الخطاب السياسي أيضاً. فبالرجوع 
إلــى القرن العشــرين مثلًا، نجــد أن جماهيرية الشــعر العربي 
وصلت إلى ذروتها تماماً وعاشــت بعض الأســماء الشعرية عصراً 
ذهبياً لا يُضاهى. لقد كان الشــعر في القرن العشرين حاضراً في 
الموسيقا والدراما والجرائد، وفي مقرات الأحزاب. في الثمانينات 
والتسعينات تحولت دفاتر الذكريات التي يعدّ محتواها المراهقون 
مــن محفوظاتهم إلــى دواوين مختارة من أشــعار نزار ودرويش 
وجبران وشــوقي وغيرهــم، نوعاً من التمــرد آن ذاك على نظام 
التعليــم الصارم، ولــك أن تتخيل أن هذا فعــل يؤدّيه طلاب غير 

متفوقين دراسياً، فكيف كانت حال المتفوقين مع الشعر يا ترى! 
الإعلام اليوم هجر اللغة المكتوبة تقريباً والثقافة الاستهلاكية 
اليوم لها قيمها الخاصة، لهــا تعريف مختلف للإبداع تطغى عليه 
المادة المســتهلكة وتحكمه فلسفة التقنية. من الطبيعي أن تتحول 
الفنون الجميلة شــيئاً فشــيئاً إلى حالات فنية نخبوية جداً. والأمر 
ليس مقتصراً على الشــعر. أرى أن من الخطأ مقاومة هذا الواقع 
عبر البحث عن الجمهور. بتلقائية لأن هذا المنحى ســيجني على 
فنية النص الذي ســيقع لا محالة في الاستســهال بــل والابتذال. 
ومن جهة ثانية فإن بحث المحافل الشــعرية عن جمهور سيوقعها 
هي الأخرى في مطب المجاملة والتأثيث والمناســباتية. الحل في 
نظري يكمن أولًا في توســيع الدائرة الجمالية داخل النص نفسه، 
بمعزل عــن الجمهور وحجمه، والبعد الثانــي هو حفاظ المحافل 

الثقافية على وجود هذا الفن الجميل وتثمين إمكاناته. 
 

• عن مشاركتك في مهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي يجمع 
أصواتاً شعرية من أجيال مختلفة؛ كيف تصف هذه التجربة؟

- مهرجان الشــارقة للشعر العربي بات بحكم الواقع أحد أبرز 
ملتقيات الشعر في عالمنا العربي اليوم. ولعل ما يميز هذا 

المحفل عــن غيره، التنظيــم المحكم للفعاليــات، فضلًا عن 
الفضاءات النفســية والاجتماعية المفعمــة بالإيجابية، التي تجعل 
المشــارك مرتاحاً بالفعل ومدركاً بأن وجوده في هذا اللقاء تكريم 

له ولتجربته. في رأيي.
هذا الإحســاس لا يثمّــن؛ فاليوم لا يحتاج المبــدع إلى أكثر 
من إحساســه بالتكريم فــي لحظة التجلي الشــعري أمام زملائه 
والمســتمعين. ولا شــك في أن تنوع الحساســيات الشعرية التي 
يمثلهــا المشــاركون واختلاف الأجيال يمنح هــذا المهرجان غنىً 

خاصاً، يتطور عبره التواصل بين الشعراء.

• قلــت ذات مرّة »لا أريد لقصيدتي أن تحارب من أجل مبدأ أو 
قضية« ما الذي تريده لقصيدتك؟

- بالفعــل، لا أؤمن مطلقــاً بفكرة ارتبــاط القصيدة بقضية 
أو بمبــدأ ثابت. بعفوية، لأن القناعات أيــاً تكن تبقى عابرة. ما 
الذي ســيجده القارئ في قصيدة مشــغولة بالدفــاع عن فكرة 
أيديلوجية أو حتى عن قضية سياســية رئيســة كانت أو ثانوية؟ 
فــي اعتقادي، الدفاع عن القيم النبيلة شــرط كاف يغني النص 
وهــو بصدقه يغطي علــى كل القضايا، ويمكــن تناول الأحداث 
الكبــرى، والتقــاط اللحظــات الإنســانية المؤثرة فــي العالم 
وتضمين حساســيتها في النص الشــعري، لكــن ينبغي أن يكون 
ذلك كله بشــكل لا يتناقض مع شــعرية النص ولا يفسد إخلاص 

المتجردة. الفنية  لهُويته  الشاعر 
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حــوار

غريب الأندلس
عمر الراجي - المغرب

أُحــاوِلُ الْعَــزْفَ... لَيْلِــي بــارِدُ النّسَــقِ

ولَسْــتُ أَعْبُــدُ أَمْســاً غــابَ إنَّ غَــدِي

دَمْعــي انحِســارُ دَمِــي، شــلّالُ أَزْمِنَتي

أَغْفُــو علــى جُــزُرِ إذْ  الْحُلْــمَ  ــبُ  أُرَتِّ

وحينَ أَسْــكُبُ بَعْضِي في الْحُرُوفِ أَرى

فكيفَ مِــنْ لَيْلِ هــذا الْعِــبْءِ أُنْقِذُنِي

وكيــفَ أُعْتِــقُ بِالَأشْــعارِ مَــنْ دَفَنــواْ

مُـــدُنٌ دونَـــهُ  ــدٌ...  ــعــي بَ ــبــاحَ  الــصَّ إنّ 

لَــمْ يَجِدُواْ والحامِلــونَ بَرِيــدَ العِطْرِ 

ــى مِــنْ دَفــاتِــرِنــا ــلُ مــاذا تَــبَــقَّ ــيْ يــا لَ

ــا قَضــى ومَضــى  مــاذا سَــتُخبِرُني عَمَّ

ــعْرِ مِنْ أَمَلٍ إنْ لمْ يَكُنْ في سُــطورِ الشِّ

إنْ لــمْ يَكُــنْ لِمَجــازِي طَعْــمُ فِكْرَتِــهِ

ــاءَ بهِ ــن غِ ــحٌ لا  ــرِي ضَ ــرِي  ــعْ شِ فَـــإِنَّ 

وبــي مِنَ الحُــزنِ أنْ أَبْكِي علــى وَرَقِي

بَوّابَــةُ الْحُلْــمِ، لــمْ تُغْلَــقْ ولَــمْ تَضِقِ 

مَقِ هــذا الخَيــالُ، وعُمْــري غَصّــةُ الرَّ

المَعْنَــى، وتَخْتَنِــقُ الَأقْمارُ فــي أَرَقي

طَبَــقِ  ذِي  كُلَّ  تُغْــرِي  الخُرافَــةِ  كَأْسَ 

الــفَــلَــقِ  مِـــنَ  ــاً  ــ أرْواحـ الآنَ  زرعَ  لِأَ

أعْمارَهُــمْ عُنْــوَةً فــي عتْمَــةِ الطّرُقِ؟

مُفْتَــرقِ تــوارَتْ عنــدَ  الحنيــنِ  مِــنَ 

فــي المزهريّةِ مــا يَكْفِــي مِــنَ العَبَقِ

با، مِــنْ مَرْفــأ الغَدَقِ  ومِــنْ نَســيمِ الصِّ

ــفَقِ  وخَلْــفَ عَينيْــكَ ألْــوانٌ مِــنَ الشَّ

قَلَقِــي  إِذَنْ  يُجْــدِي  فَمــا  لِلْمُتْعَبِيــنَ.. 

ــزَقِ  بالنَّ المُكْتَــظِّ  أنْفاسِــهِ  ونَبْــضُ 

ولا حَيــاةَ.. حَلِيــفُ الرّيحِ في الغَسَــقِ



ني  لَئِن كُنــتُ مُحتاجاً إِلى الحِلمِ إِنَّ
إِلى الجَهلِ في بَعضِ الَأحايِينِ أَحوَجُ

وَلي فَــرَسٌ لِلحِلــمِ بِالحِلــمِ مُلجَمٌ
وَلي فَــرَسٌ لِلجَهلِ بِالجَهلِ مُســرَجُ

مٌ فَمَــن شــاءَ تَقويمــي فَإِنّــي مُقَوَّ
جُ وَمــن شــاءَ تَعويجــي فَإِنّــي مُعَوَّ

ن بســهولة من  فمن صَدْرِ كل بيتٍ من هذه الأبيات تتمكَّ
معرفة قافيته.

وهنــا تتجلَّى أهميَّــة الإرصاد في تعزيــز الفَهم العميق 
للنُّصــوص الأدبيــة، إذ يُتيح للناقد أو الباحــث تحليل كيفيَّة 
الة  تفاعل الألفاظ والمعاني، ودراســة الإرصــاد تُعدُّ أداةً فعَّ
عر وتحليل الأســاليب الفنيَّة المستخدمة  لفَهم جماليات الشِّ
في بناء القصائد. ومن خلال هذه الدراسة، يصبح بالإمكان 
عور الذي  تقدير مدى تأثير الإرصاد في تجربة القراءة والشُّ

يُحدِثه النصُّ الأدبيُّ في نَفْسِ القارئ.

أبياتٌ غدَتْ أمثالًا
إِذا غامَــرتَ فــي شَــرَفٍ مَــرومٍ

جــومِ النُّ دونَ  بِمــا  تَقنَــع  فَــلا 
فَطَعــمُ المَــوتِ في أَمــرٍ صَغيرٍ

كَطَعــمِ المَــوتِ في أَمــرٍ عَظيمِ

بدائع البلاغة
الإرصــاد هو مفهــوم بلاغي 
يُشــير إلى العلاقة التفاعلية بين 
أجزاء النــص الأدبي، إذ يُعبّر عن 
قدرة الكلمات على توجيه القارئ 
أو الســامع من بداية الكلام إلى 
نهايتــه. يتضمن هذا المفهوم في 

الشعر توجيه المعاني، بحيث يُشــير الجزء الأول من البيت 
الشعري إلى قافيته، مُعززًا بذلك من تماسك النص وتكامله. 
عر الجيد،  يُعدُّ الإرصاد من العناصر الأساسية التي تُميّز الشِّ

إذ يُظهر تداخل المفاهيم بين الألفاظ والإيقاع.
في هذا الســياق، يُعدُّ الإرصاد دلالــة متبادلة، إذ يعمل 
الــكلام بوصفه حلقــةً مترابطة، يأخذ بعضــه برقاب بعض، 
وهذا التفاعل يعكس بلاغة النــص ويُعزّز من قيمته الفنية. 
وقد أشار الجاحظ إلى أهمية هذه الظاهرة من خلال قوله: 
ــعر الذي إذا سُــمِعَ صَدْرُه عُرِفَتْ قافِيتُه«،  »خيرُ أبيات الشِّ

ا يُبْرِزُ ضرورة التَّناسق بين بداية البيت ونهايته. مِمَّ
فمن يسمع قول زُهير:

سَئِمْتُ تَكَالِيفَ الحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ
ثَمَانِيــنَ حَــوْلًا لَا أَبَا لَكَ يَسْــأَمِ

مِ (  فإنَّه لا يتوقع في القافية إلا كلمة واحدة وهي ) يَسْــأَ
دْر على )يَسْأَمِ( في القافية. فقد دلَّته كلمة )سَئِمْتُ( في الصَّ

ويُعرف الإرصاد أيضًا بمصطلحات أخرى مثل »التوشيح« 

من بين الأبيات الشــعرية التي خلَّدها التاريخ يبرزُ بيت 
المتنبي: »إذا غامرت في شــرفٍ مرومٍ / فلا تَقْنع بِما دُون 
النُّجوم«، الــذي أصبح مثالًا يُحتذى به فــي عالم الطموح 
ــاعر في هذا البيــت عن أهميَّة  والعزيمــة. إذ يتحدث الشَّ
عي نحو الأهداف السامية وعدم الاكتفاء بالقليل، مشجعًا  السَّ
عاب واحتضان المخاطر في ســبيل تحقيق  على تحدي الصِّ
المجــد. وقد كتب المتنبي هذا البيت في ســياق حديثه عن 
طموحاته، مُعبرًا عن رؤيته العميقة للحياة. لذا يُستخدم هذا 
البيت في الأدب العربي كدعــوةٍ للتَّحليق نحو العلاء، مُلهمًا 

عي نحو أحلامهم الكبيرة. الأجيال للسَّ

دُعابات الشعراء
مــن نوادر ابن ســيَّابة قوله في اِســتعطاف الفضل بن 

ربيع، طلبًا لعفوه، بعد أن سخط عليه لكثرة مُجونه:
إِنْ كَانَ جُرْمِي قَدْ أَحَاطَ بِحُرْمَتِي

فَأَحِطْ بِجُرْمِــي عَفْوَكَ الْمَأْمُولَا
تِي لَا يُرْتَجَى  فَكَمِ ارْتَجَيْتُكَ فِي الَّ

ــوْلَا فِــي مِثْلِهَــا أَحَــدٌ فَنِلْتُ السُّ
وَضَلِلْتُ عَنكَ فَلَمْ أَجِدْ لِيَ مَذْهَبًا 

وَوَجَدْتُ حِلْمَكَ لِيَ عَلَيْكَ دَلِيلَا
فلمــا قرأها الفضل دمعــت عيناه، وعفا عنــه، وأمر له 

بعشرة آلاف درهم.

و»التسهيم«، إذ يُشير كُلٌّ منها إلى طرائق مختلفة في تنظيم 
وتية،  ورة الصُّ الــكلام بحيث يُحقّق توازنًا بين المعنــى والصُّ
لهــذا تعتمد هذه الظاهرة على اســتخدام أســاليب بلاغية 
متعددة مثل الترابط اللغوي والتكرار والإيحاء، وهذا يُســهم 

دة. ةٍ غنيَّةٍ ومعقَّ في خلق تجربةٍ شعريَّ

ومن يسمع قول البُحتري:
مْتَ تَ دَمِي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ وَحَرَّ أَحَلَّ

قَــاءِ كَلَامِي بِــلَا سَــبَبٍ يَــوْمَ اللِّ
ــلٍ لْتَــهُ بِمُحَلَّ ــذِي حَلَّ فَلَيْــسَ الَّ

مْتَــهُ بِحَــرَامِ ــذِي حَرَّ وَلَيْــسَ الَّ

لا يتوقع في قافية البيت الثاني إلا كلمة )بِحَرَامِ( وهكذا، 
وهذا النوع كثيرٌ في كلام العرب.

مينة: ومنه قول ابنُ الدُّ
اءَ شَغْبَةً وَكُوْنِي عَلَى الْوَاشِينَ لَدَّ

كَمَــا أَنَــا لِلْوَاشِــي أَلَــدُّ شَــغُوبُ
وَكُوْنِــي إِذَا مَالُوا عَلَيْــكِ صَلِيبَةً

كَمَــا أَنَــا إِنْ مَالُــوا عَلَــيَّ صَلِيبُ

اُنظــر كيف توقعنا فــي آخر البيت الأول )ألدَّ شَــغُوب( 
اءَ شَــغْبةً عليــه، وكيف توقعنا آخــر البيت الثاني  لدلالــة لَدَّ

)صليب( لدلالة صَلِيبة في الشطر الأول عليه.
اعر العباسي محمد بن حازم: ومنه قول الشَّ

4849

وئام المسالمة
سوريا
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أشــار دانيال شــاندلير، في كتاب »علم العلامــات« إلى أنه 
بخلاف المعنى الحرفي لكلمة ما، فقد يكون لها دلالة معينة تشير 
إلى الارتباطات الاجتماعية - الثقافية، والشخصية للكلمة، وترتبط 
عادةً بالطبقة الاجتماعية للمتلقّي، وعمره، وجنســه. ومن ثم فإن 

الدلالة تعتمد على السياق الثقافي.
ومع الوقت، تعمّق الشرق والغرب في دراستها، فسنّوا الأقلام، 
وأســردوا الفصول، فأكثروا من شــروحها، وفصّلــوا في أنواعها؛ 
ولســنا هنا في مقام الحديث المتعمق عــن الدلالة، بل نحاول أن 
نتأمل الشــعر العربي بخصوصها، فلا يعنينا منها إلّا الفهم اليسير 

لها، ولأجل ذلك سنسرد مثالًا سهلًا يوصلنا إلى غايتنا: 
لو قلت لأحدهــم: أنت ملاك، وتوقفت عن الكلام فلن ينتظر 
المزيــد من التوضيح؛ لأن المعنى انتهى، رغم أن المعنى الحرفي 
للمــلاك أنه كائــن المجهول منــه أكثر من المعلوم، ويســتوجب 
التعــرف إليه علماً ميتافيزيقياً أكبر من اســتطاعة البشــر، إلّا أن 
الملاك ذو دلالة إيجابية، فالجملة إذن تدل على مديح ما. أما إذا 
قلــت لأحدهم: أنت نافذة! فلا بدّ أن تنتظر ســؤاله القادم: ماذا 

تقصد؟ فالنافذة لا تحمل سوى معناها المجرد، بلا دلالة.
والشــاعر حين يشــبّه شــيئاً أو شخصاً بشــيء آخر، من دون 
توضيح فهو يعلم أن للمشــبَّه به دلالة ما في ذهن المستمع، لذلك 

لا يشرح الصورة؛ لو تأملنا قول امرئ القيس يصف فرسه: 
مُـــدْبِـــرٍ معاً ــلٍ  ــبِ ــقْ مُ ــرٍّ مــفــرٍّ  ــكَ مِ

يْلُ من عَلِ كجلمودِ صَخْر حَطّه السَّ
نجد أنه لم يحتج أن يفســر للمتلقّي أن الصخرة قاسية صلبة، 
فهذه دلالتها، وهي أول ما يقع في ذهن المتلقّي عنها عند ذكرها. 

وكذلك قول النابغة الذبياني:

الــبَــيْــن منّت ــتْ غَـــداةَ  ــوْ كــانَ ــلَ فَ
وقــد رَفَعوا الخُــدورَ علــى الخِيامِ

مِنها ــتُ  ــرأي فَ ــظْــرةٍ  ــنَ بِ صَــفَــحْــتُ 
ــةَ الــقَــوامِ ــع ــدْرِ واضِ ــخِ تُــحَــيْــتَ ال

فيهــا الحَلْــيُ  يَسْــتَضيء  تَرائــبُ 
ــذّرَ فــي الــظّــلامِ ــار بُـ ــنّ كَــجَــمْــرِ ال

أخذت الدلالة حيّزاً كبيراً في ذهن علماء اللغات، والأديان، والإنثروبولوجيا، 

والاجتماع. وقد ســاعد على هذا نســبيتها وعدم القدرة على قياســها - شأنها 

شــأن الكثير مــن مواضيع العلوم الإنســانية- ما فتح باباً مــن الصعب إغلاقه 

مــن النقاش الطويل فيها. فــي تراثنا العربي عرّفها الشــريف الجرجاني في 

كتابه »التعريفات« بأنّها: »كَون الشّــيء بحالة يلزم مِن العلم به بشــيء آخر، 

والأول هــو الدّال، والثّاني هــو المدلول«. أما الجزء الغربــي من العالم، فقد 

وصــل متأخــراً عن عصــر الجرجاني وعصر مــن أخذ عنهم ذلــك المصطلح 

الناضج أكاديمياً. وقد اســتخدموا المعنى نفســه تقريباً، وأضافوا على بنائه الشــروح والتفاصيل.

مهند عميرة
الأردن

مع الوقت تعمّق الشرق والغرب 
في دراستها

قد تكون الدلالة لتعبير يحتوي 
أكثر من كلمة الـدلالـة

واعتمـادهـا على السيـاق

الثقافي خلف ستار اللغة
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ولا شــك في أن علماء اللغة ونقّادها ذكروا التشبيه، بل صنّفوه 
إلــى أنواع، أحدهــا - التشــبيه المجمل- حُذف منه وجه الشــبه. 
فالحديث هنا ليس عن أنواع التشــبيه، بل عما يسبقها من اختيار 
الشــاعر لمفــردات ثقافية، ذلــك الاختيار الثقافــي الذي يجعل 
الشــاعر يكمل كلامه للتوضيــح أو يقف منعاً للحشــو. ولكن ماذا 
لو جاء الشــاعر بكلمة ذات دلالة معروفة ثم شــرح؟ هنا علينا أن 
نتقصّى بيئة الشــاعر ولغة قومه قبل سريع الحكم على معناه. فقد 
يقصد الشــاعر معنــىً مبطناً غير ما يعرفه أهــل زماننا، أو معنىً 
مركّباً يحمــل الدلالة المعروفة لنا إلى جانب صورة أخرى يشــير 

إليها توضيحُه. 
عند الوقوف على أبيات قيس بن الخطيم:

ــمْسِ تحــت غَمامَةٍ تْ لنا كالشَّ تَبَــدَّ
ــتْ بحاجبِ بَدا حاجِــبٌ مِنْها وضنَّ

فالشمس وضّاءة جميلة، لو توقف عندها قيس لفهمنا أنه يتغزل 
بمحبوبته، لكنه وضح حين أراد إعطاء صورة مركبة تتجاوز الدلالة 
المباشرة، فهو أشار إلى معنىً زائد على كون حبيبته الشمس، وهو 
المعنى الحســي، حيث ظهر من محبوبته المغــادِرة جزء واختفى 

آخر، فأصبحت كالشمس التي تغطي الغيمة بعضها.
وآخــر قضية ينبغــي الوقوف عندهــا هي تغيّــر الدلالة عبر 
الزمان والمكان، بمعنى أن الكلمة قد تشــير إلى شــيء عند قومٍ 
ما وشــيءٍ آخر عند قومٍ مختلفين. أو قــد تعني معنىً آخر بمرور 
الســنين عليها. وما يخطر لي من ذلك هو كلمة »البيضة«. فحين 
كان الشــاعر القديم يستخدمها للغزل لما تحمل من صفاء اللون، 
إلّا أن الدلالة المعاصرة لها تشــير إلى السماجة. ومن استخدامها 

القديم البيت الشهير لامرئ القيس:
وبَيْضَةِ خِدْرٍ لا يُرامُ خباؤها

تمتّعتُ من لَهْوٍ بها غَيْرَ مُعْجَلِ

وقول أبي تمام:
قــاً مُفَلَّ قَيْضــاً  عــادَ  تُقــاهُ  ولَــولا 

ــهِ بيــضُ الخــدورِ الترائكُ بأُدْحيِّ

وقد أكــد جوناثان كوهين، فــي كتابه »تنــوّع المعنى« تغير 
معنى الكلمة عبر الزمن. ومن ذلك في لغتنا كلمة »الشّــنب« على 
سبيل المثال، التي اعتدنا على اســتخدامها للإشارة إلى الشارب، 
فــي حين أنها تعني فــي المعاجم ولغة القدماء »بياض الأســنان 

وحسنها«؛ ومن ذلك قول ذي الرّمة:
ةٌ لَعَسٌ لَمْياءُ في شَــفَتَيها حُوَّ

وفي اللِثاتِ وَفي أَنيابِها شَنَبُ

وقد تكون الدلالة لتعبير يحتوي أكثر من كلمة، ومن ذلك في 
الشعر المعاصر قول أحمد بخيت:

لِلحُبِّ خــالــصــاً  ــكِ  وجــئــتُ
ــى يــائــي ــ ــي إل ــ ــفِ ــ ــنْ أَلِ ــ مِـ

فتعبيــر »من الألف إلى الياء« يدلّ على معنى عام متفق عليه 
عند الكثير من متحدثي العربية في هذا الزمان، وهو»منذ البداية 

حتى النهاية«، فلا يحتاج إلى مزيدٍ من الشرح.
أو قول الأعشى:

انْقَطَعا بانَتْ سُــعادُ وأمْســى حَبْلُها 
واحْتَلّــتِ الغَمْرَ فالجدّيــنِ فالفَرَعا

أحياناً يشــير الشــاعر بالكلام إلى فعلٍ مــا، لأن له دلالة في 
الوعــي الجمعي. ومن ذلك قول المهلهل عَديّ بن ربيعة في أخيه 

كليب:
النّاحِــرُ الكــومَ مــا ينفــكُّ يُطْعِمُها

بِراعيها الحَمْــرا  المئــةَ  والواهِــبُ 

الدلالــة جزء أصيل مــن المعنى، يتجاوز اللفظ إلى الســياق 
الاجتماعــي والثقافي، فــلا يُفهَم مراد الشــاعر دونَها. وما يجعل 
مهمة القارئ المعاصر أمام تحدٍّ في إظهار الدلالات المضمرة في 
الشعر العربي هو عراقة هذا الأدب لدينا واتّساع الرقعة الجغرافية 
لناظميه، فهو مستمر مما يزيد على الألف وخمسمئة عام إلى الآن 
فــي بقعة كبيرة مــن هذا العالم. علينا الحــذر من محاولة فرض 
ســياقنا الثقافي على النصــوص أو فهمها بطريقتنــا، وإلّا فقدنا 

الكثير من صحيح المعنى وجمال الشعر.

فنحر الجمال للإطعام، أو وهبها تدل على الكرم، في حين لم 
يقله الشاعر مباشرةً. ومن ذلك قول حسان بن ثابت:

بيضِنــا فــي  الَأوسُ  تَرَنــا  مَتــى 
ــهــا ــيــرانُ ــا تَـــخْـــبُ نِ ــن ــقَ نَـــهُـــزُّ ال

ــا ــه ــمِ ــادَ عــلــى رُغْ ــق ــمَ وتُـــعـــطِ ال
عِصيانُها الــهــامِ  ــن  م ويَـــنْـــزِلُ 

ولو بحثنا في إرثنا الأدبي لوجدنا الكثير مما طرحه الشــعراء 
من هذا القبيل؛ فما أكثر التشبيه والمجاز في اللغة العربية! بل إن 
النظرة الجمالية التقليدية للشــعر هي نظرة لغوية بحتة، ومن ذلك 

نتأمل قول المتنبي:
ــيْفُ الذي ليــسَ مُغمَداً ألا أيّهــا السَّ

ولا فيــكَ مُرتــابٌ ولا منــكَ عاصمُ

أو قوله:
إذا غامَــرْتَ في شَــرَفٍ مَرومِ

جومِ فلا تَقْنَــعْ بمــا دونَ النُّ

وقول علقمة الفحل:
حَليِهــا أنضــاءَ  كأنّ  لَــةٌ  مبَتَّ

على شادِنٍ من صاحَةٍ مُتَرَبّبِ
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مـقـال

النظــرة الجماليــة التقليديــة 
للشعر هي نظرة لغوية بحتة

الكلمة قد تشــير إلى شيء عند 
قوم وشيء آخر عند آخرين



شاعر وفيلسوف أو فيلسوف شاعر، أو كما وصفه عميد الأدب 
العربي طه حسين، بقوله: »شاعر في فلسفته وفيلسوف في شِعره 
جَمّلَ الفلسفةَ بما أصبغ عليها من الفن ومنحَ الشعر وقاراً ورزانة«.

ولدَ ابن أرفع رأس الجيَّان الأندلســي، بجيان في رمضان سنة 
515 للهجرة، وجاء في نسبه اسم ولقب ونسب وكنية ومُنْتمى، يعود 
بالأصل إلى قبيلة عربية ونســبه إلى أكثر من موضع، واسم؛ ولكن 
رغم هذا اللبس الحاصل في نسبه، فإن معظم المراجع والمصادر 
تقول إنّه أنصاريّ ســالميّ جيانيّ غرناطيّ مجريطيّ شذوريّ، ثم 

فاسيّ مغربيّ.

جمع بين علم اللغة وعلم الكيمياء

ابن أرفع رأس الجياني الأندلسي..

حكيم الشعراء
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لامعة العقربي
تونس

الناظــر بتمعّنٍ في التاريخ 

فــي  والباحــث  الأدبــي 

عمــق الحضــارة العربيــة 

الإســلامية، وخاصــة فــي 

القــرن الســادس للهجــرة، 

علــى  محالــة  لا  ســيقفُ 

اســم من الأســماء الجامعة 

للأدب والحكمة والفلسفة، هو »ابن أرفع رأس«. 



ابن أرفع رأس، شاعر وعلّامة جمع بين علمي اللغة والكيمياء؛ 
له قصيدة عبّر فيها عن حبّه للكيمياء يقول: 

سَــما أنْ يرجــا مَطْلبــاً ليُصابــا 
وكانَ لَــهُ دونَ العُقــولِ حِجابــا

فَمَــنْ رامَــهُ إلّا بتقليــدِ واصــلٍ
حَكيــمٌ أضاعَ الحَــزْمَ فيه وخابا 

فــلا تَكُ ممّنْ قَرَّ عَيْنــا بِبَذْلِ ما 
حَــوَتْ يَدُهُ فــي الكيمياءِ وطابا 

بإتْلافــهِ نَفْســاً لِيُخْــرِجَ مُبْهمــاً 
ويَفْتحَ فــي عِلــمِ الصّناعةِ بابا

الأمــر أكبر من أن يكون تأمّل شــاعر عالمٍ بالكيمياء إنما هو 
فلســفة شــعرية تأخذك باللغة إلى معانٍ يكونُ مَعها التأويل عِلماً، 

فأمــا أنصاريّ، فنســبة إلــى أنصار المدينة مــن بني الأوس 
ا السالمي فنسبة لمدينة  والخزرج الذين نزل أبناؤهم بالأندلس. أمَّ
ســالم من جزيرة الأندلس. والجيَّاني نسبة إلى جيَّان وهي مدينة 
أندلسية، وما جاء فيه من كونه غرناطياً إنّما كان استثناء من بعض 
المؤلفين كحاجي خليفة في »كشــف الظنــون«، وكارل بروكلمان، 
فــي »تاريخ الأدب العربــي«، فليس يعرف له أصــل قد ذكر من 
غرناطة أو أقام فيها. أما اسمه فقد اختلفت المصادر حوله واتفق 
بعضها على علي بن موســى، مثل ما فعل العســقلاني في »لسان 
الميــزان« باكتفائه القول بعلي بن موســى. كما زاد عليه ثلّة منهم 
بقولهــم علي بن موســى بن علي، مع اســتثناء نجــده لدى كارل 

بروكلمان، والجلدكي في »شرح الشذور«.
ولعلَّ أحسنَ من جمعَ له وعرفهُ واستوفى فيه كل استيفاء، هو 
ار الذي قال فيه: »عليّ بن موسى بن عليّ بن موسى بن  ابن الأبَّ
محمد بن خلف. ويقال عليّ بن موســى بن أبي القاســم بن عليّ 

يكونُ معها العلم ضرباً من البحث المســتمرِّ عن المعرفة الأصيلة، 
عن المعارفِ التي تشــفي الغَليل والعَليل، بدليل ما قاله في موضعٍ 

آخر من القصيدة: 
بٍ لِمُجَــرِّ إدْراكِــهِ  إلــى  فَلَيْــسَ 

مــانَ طِلابا سَــبيلٌ ولَوْ أفْنى الزَّ
ي يــداكَ بِوالِدٍ فَقَدْ ظَفِــرتْ منِّ

إذا رَمَــزوا الآبــاءَ قــالَ صَوابــا 
مْ كَلامي كُنْــتَ مَنْ كُنْتَ إنّه  تَفَهَّ

يُفيــدُكَ سِــرّاً لا يُفــادُ عِجابــا 
مْز مَنْ يَهُمْ  يُنْبئك سِرّاً حَفَّ بالرَّ

بِــهَ يَلْــقَ نَصْبــاً دونَــهُ وعَذابا 

جــاءَ هذا القــول في ســياق حديثه عن طلب العلــم، فكانت 
قصيدتــه حكمة في حدّ ذاتهــا فهو لا يقصد الشــيء إنما يقصدُ 
الرغبــة والحرص على البحث فــي مكنوناته والغوص إلى أعماقه 

التي تحوي لآلئ العلم.
من المتعــارف عليه أن الأدباء عموماً، والشــعراء منهم كانوا 

الأنصاريّ السالميّ، من أهل جيان ونزل مدينة فاس، يعرف بابن 
النَّقرات ويكنى أبا الحسن«. وتَجدُر الإشارةُ إلى كون ابن الأبّار لم 
يورد ابن أرفع رأس، إنّما اعتمد كنية أخرى وهي ابن النَّقرات، لقد 
عرف الشاعر بكنيتين ابن أرفع رأس عند الأدباء والشعراء وعلماء 
الكيميــاء في الأغلب الأعم، وابن النَّقــرات، عند مجموع الفقهاء 

والمحدثين والمقرئين بخاصة.
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عصـور

ترك زادا شــعريا وفكريا خالدا 
وشاهدا على علمه ومعرفته

من صفاته الكرم في بذل العلم 
وذلك عنــده درجة من درجات 

الفضل



ســائلي النيــلُ  يَبْلــغَ  حتّــى  وأُكْــرِمُ 
الَأزْلِ فــي  ــارمُ  ــ الأك ضَـــنَّ  إذا  ــاهُ  ــن مُ

ــرَةٍ ــســي يَ أُمـــــورٍ  فــي  إلّا  وأَحْـــلـــمُ 
يَرى العَقْلُ فيها الحِلْمَ ضَرْباً مِنَ الجَهْلِ

أنّنــي هْــرُ  الدَّ يَعْلــمَ  حتّــى  وأصْبِــرُ 
ألاحِــظُ مِنْه الجــورَ في صــورَةِ العَدْلِ

له مؤلفات وكتب ذكرها إســماعيل باشــا البغدادي في قوله: 
»من تصانيفــه: الجهات في علم التوجيهات، في شــرح قصيدة 
ثابت الطائية الوســم الوســيم عن الحجر الكريــم«. وذكر كارل 
بروكلمــان خلافــاً لإســماعيل باشــا البغــدادي، والباباني كتاب 
»الجهــات في علم التوجيهات« وكتاب في »شــرح قصيده ثابت 
بن ســعيد«. ولإبن أرفع رأس كتاب آخر بعنوان »حلُّ المشــكلات 
ــذوريات«، وصاغه في شــكل محادثة مع تلميذه أبي القاسم  الشَّ
محمد بن عبد الله الأنصاري. و لعل أشهر كتبه ديوانٌ صاغه بين 

علمــاءَ يجمعون بين الأدب والرياضيات والفلســفة وباقي العلوم، 
كذلــك الحال مــع ابن أرفع رأس، الذي ترك زاداً شــعرياً وفكرياً 
خالداً وشاهداً على علمه ومعرفته، هذا العلم الذي شرّفه بصفات 
وتجليات كثيرة جمعها ابن عبد الملك في قوله: »عن ابن أرفع رأس 
هو مُقــرئ مُجوّد مُحدّثٌ راويةٌ، حافظٌ للأدب عارفٌ بالأنســابِ، 
صَالحٌ وَرِعٌ فَاضلٌ زَاهدٌ، ذو حظٍّ من قرض الشــعر، أشتهر به فهو 

شاعر الحكمة وحكيم الشعراء«.
 وهو شــاعر الفلاسفة يستنبط الشــعر من الحكمة؛ يقول في 

قصيدته مؤكداً ذلك:
ناعَةِ أو ذَرا  خَليلَيَّ لُومــا في الصِّ

وْمَ مُقْصِرا  فَلَسْتُ وإنْ أَكْثَرْتُما اللَّ
فَما حَقُّ ذي جُــرْمٍ إذا كانَ عِلْمُها 

لَهُ مَــوْرداً أنْ يَبْتَغي عَنْهُ مَصْدَرا 
فَلَيْس لِعِلْمي شاغِلٌ غَيْرَ ما جَرى 

ولَيْسَ لِعَيْنــي مالئٌ غَيْرَ ما تَرى
شُغِلْتُ بِها عَنْ غَيْرِها مُذْ عَلِمْتُها 

ــرا  مُدَبِّ أزال  لا  حَــوْلًا  ثَلاثيــنَ 
ي في الهَوى قَيْسُ عامِرٍ  رُ عَنِّ يُقَصِّ

ني كُنْتُ مُعْمَرا ويَهْوى جَميــلٌ أنَّ

الحكمة والصنعة والفلسفة له تسميات مختلفة »الشّذور/ أو شذور 
الذهــب«، فقد اختلف أكثرهم في العنــوان الفرعي فنجد ديوان 
»الشّــذور في صناعة الكيميــاء«، وديوان »الشّــذور في تحقيق 
الأمــور«، وديوان »شــذور الذهب من حرّ الــكلام المنتخب في 
الصناعة الشــريفة في فنّ السلامات«، وديوان »الشذور الجامع 

في معاني الحكمة والأدب في الصنعة الإلهية.
لقد شكّلت الحكمة والصنعة والفلسفة أغلب شعره على حساب 
كل الأغــراض الأخرى، وقد أخذت الكيمياء بقصيدته إلى مصافي 
الحكمة بعيــداً من كل غزل؛ فابن أرفع رأس إن لم يعلّمكَ صياغة 

الذهب، علّمك الأدب، وإن فاتك ذهبه لن يفوتك أدبه؛ يقول:
ولا أكْتُــمُ العِلْــمَ الــذي شَــحَّ أهْلــهُ

عَلَيــهِ فَكِتْمــانُ العُلومِ مِــنَ البُخْلِ
فَلا فَضْلَ فــي أنْ يُصْبِحَ المَرْءُ عالِماً

إذا كانَ يأبى أنْ يُشــاركَ في الفَضْلِ

الأمــر الذي حفز فينــا رغبة معرفة قصائــده وفهمها وتأويل 
ألفاظه وتقويلِ معانيه، فليس الشــاعر أقدر الشــعراء الأندلسيين 
على النظم فحســب، إنمــا هو كافٍ لأنْ يكون دليــل البلاغة عند 

العرب وشاهداً على أدائه في النظم ومقدرته عليه.

هذا دليل على كون الشــاعر يَســتحضر الكيمياء في شــعره، 
ويَضع العلوم في نظمه؛ فمهما اتّســعت مســاحة النثر لديه، يحنُّ 
إلى قالب الشــعر وقدرته على توصيل المعلومة مختزلة وشــافية، 
فهو يبني قصيدته بشواهد مرجعية وأسماء واقعية، كانت وما يزال 
صداها الشــعري وأثرها ليوم الناس هذا، ولعلَّ ســبب هذا الثراء 
اللغوي تمكّنه من المعادن ومعرفة جوهرية بدقائقِ الأمور والتفرُّدِ 
في علوم الديــن، فكانت لغته في واقع الأمر متفرّدة ومتقنة فيها 
من علم الكيمياء وعلوم الفكر والفلســفة، فهــو الجامع بين هذه 
العلوم، عالم بالقراءات وعارف بالحديث وبعلوم أخُرى كالإنسان.

عــن ابن الأبّار مخبراً أنــه كان مقرئاً أديباً له حظ صالح في 
قرض الشــعر، فهو إمام كبير وأديب بليغ لا يبخل الناس المعرفة، 
ومن صفاته الكرم في بــذل العلم، وذلك عنده درجة من درجات 

الفضل يقول: 
خُلِقْــتُ امْــرَأً لا أخْلِــطُ الجِــدَّ بالهَزْلِ

الفِعْــلِ إلــى  إلّا  القَــوْلَ  أتخَطّــى  ولا 
تــي ونِ هِمَّ ولا تَتَخَطّــى بــي إلــى الــدُّ

جُمْــلِ نُعْــمٍ ولا  حُــبُّ  يَزْدَهينــي  ولا 
صادِقــاً كانَ  مــا  الأقْــوالِ  مِــنَ  أُحِــبُّ 

وأَرْضى مِــنَ الأفْعالِ ما جــازَ في العَقْلِ
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ناصر شبانة
الأردن

ــهُ ــتَ ــي يـــا حَــبــيــبَ ــب ــلْ ــتِ قَ ــبْـ ــعَـ أَتْـ

ــتِ فَــــوقَ الـــخّـــدِّ دَمْــعَــتَــهُ ــ ــلْ ــ وأَسَ

فَما ــذَ  ــذي ــلّ ال ــنّـــومَ  الـ ــهِ  ــتِـ ــرَمْـ وحَـ

تَــــهُ ــدٌّ لـــــهُ لاقـــــى مِــــخَــــدَّ ــ ــ خَـ

ــكِ اقــتــلــعَــتْ ومـــا حَــفِــلَــتْ ــاحُـ وريـ

ــهُ ــتَ ــم ــيْ ــواهُ، نَـــجْـــمَـــتَـــهَ وخَ ــ ــه ــ بِ

ــوتَ أَســـىً ــمـ ــى يَـ ــتّ مـــا ذَنـــبُـــهُ ح

ــتِ لَــهْــفَــتَــهُ خَــطــيــئَــتَــهُ  ــبْـ ــسِـ أَحَـ

ــاً ــنـ هُ زَمَـ ــي سِــــــرَّ ــف ــخ ــدْ كــــانْ يُ ــ ق

ــهُ كَـــشَـــفَـــتْ حــقــيــقَــتَــهُ ــ ــوعُـ ــ وَدُمُـ

ــةٍ ــن ــاتِ ــهُ مِـــــنْ حُـــــبِّ ف ــ ــلَ ــ ــا وي يـ

ــبِ فِــتْــنَــتَــهُ  ــلْ ــقَ ــي ال ــد أَشــعــلــتْ ف ق

ــي بَـــراءتـــهِ ــانَ يَـــهْـــنـــأُ فـ ــ ــدْ كـ ــ ق

ــتِ لــــهُ بَــــراءتَــــهُ ــ ــحْـ ــ ــى ذَبَـ ــت ح

ــتَ خُــطْــوَتــهِ  ــحْ وزَرَعْـــــتِ شَــوْكــاً ت

ــهُ؟ ــتَ ــوْكَ شَ مــنــهُ  سَــيَــنْــزَعُ  ذا  مـــنْ 

ــرِهِ ــاج ــح ــاً فــي مَ ــعـ وغَـــــــدَوْتِ دَمْـ

ــهُ ــتَ ــقَ ــدي ــن حُــــزنٍ حَ ورَوَيْـــــــتِ مِـ

ــفــلُ يُــؤنِــسُــهُ ــولاكِ ظـــلَّ الــطِّ ــ لـ

ــهُ ــتَ ــولَ ــف أَنـــــتِ الــتــي قَـــتـــلَـــتْ ط

ــوْ ــبــي.. فــامْــنَــحــيــهِ ولَ ــلْ ــتِ قَ ــبْ ــعَ أَتْ

قَصيدَتَـهُ ــمْ  ــقِ يُ ــجــازِ  ــمَ ال ــضَ  ــعْ بَ
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محمد السّاق
المغرب

لَمْ يَنْطَفئْ جُرْحُهُ في اللّيلِ حينَ سَرى

وبــاتَ مُسْــتَلْهماً رُؤيــاهُ فــي تَعَــبٍ

عَيْنــاهُ سِــرٌّ يَخُــطُّ العُمْــرَ بوصِلَةً

تَمْضِي بــهِ طُرُقاتُ الحُزْنِ مُسْــرِعَةً

مْتِ يَكْتُبُهُ مَعْنــاهُ مِنْ دَمْعَةٍ فــي الصَّ

أســئِلَةً الغَيْــبِ  سُــطُورَ  لِلمالئِيــنَ 

لَــمْ تَرْتَفِعْ فِي سَــماءِ البَــوحِ أَنْجُمُهُ

يَعْرِفُهُ  لَيْــسَ  لُغْــزاً  يَطــوفُ باللّيلِ 

يُطــارِدُ الحُلُــمَ المَجْــروحَ فــي دَمِهِ

وَجْــهٌ قَديــمٌ سَــيُحْيِي الآنَ دَمْعَتَهُ

ــغَــةَ الـــعَـــذْراءَ أعْــيُــنُــهُ ــقُ الــلُّ ــعَــتِّ تُ

لا ظِــلَّ لِلْخَــوْف إلّا فِــي قَصيدَتِــه

كَمْ فِكْــرةٍ أفَلَتْ في صَمْــتِ حُرْقَتِهِ

ــهِ ــرُّ بِ ــمُ ــفٌ يَ ــيْ ــأنَّ أحْـــلامَـــهُ طَ كـ

تَعَــبٌ يَسْــري بــه  قِــداً  مُتَّ مــا زالَ 

يــلِ بوصِلَةً خِذْ غَيْــرَ هذا اللَّ لَــمْ يَتَّ

فَباتَ يَنْسُــجُ مِــنْ نيرانِــهِ صُوَرا

يُبْدي مِنَ القَلَقِ المَشْحونِ ما اسْتَتَرا

لِــكُلّ مَنْ ذابَ في الإيقاعِ أو عَبَرا

مــا تَعِبــتْ مِــنْ خَطْــوهِ عَثَرا وكُلَّ

عُمُــرا أبْوابِــه  علــى  لِلواقِفيــنَ 

ــعَرا قَدْ حَيّــرَتْ قَبْلَهُ الأيّامَ والشُّ

إلّا وألْــفُ ظَــلامٍ دونَهــا انْحَــدَرا

ــهَرا إلّا الــذي أدْمَنَتْ أقْلامُهُ السَّ

وكُلّمــا كادَ أنْ يَحْظَــى بِــه نَفَــرا

لَحْنــاً ويَنْسِــجُ مِنْ أحْزانِــهِ وَتَرا

يْلِ تُؤوِي روحَهُ قَمَرا في صَفْحَةِ اللَّ

وظِلُّ بَسْمَتهِ في الحَرْفِ لَيْسَ يُرى

وكَمْ سَــرابٍ بِهِ لا يُشْــتَهى سُطِرا

ولَيْــسَ يَتْــرُكُ فــي مِرآتِــه أثَرا

هَرا يْلُ يَرشُفُ من فِنْجانِه السَّ واللَّ

لَــوْذاً بهِ يَسْــتَريحُ الآنَ مُسْــتَتِرا
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قاسم الشمّري
العراق

كَموغــلٍ فــي فَــراغٍ لا يُحَــدُّ بِحَــدّْ

كَحَسْــرةِ الشّــجرِ المُصْغــي لِجَمْرتهِ

بِحَيْرَةِ الشّــاعرِ المُلْقــى على كَتِفي

أُغنيةً  ــمِ  ــوَهْ ــال ب تــنّــورُهُ  ــورُ  ــف يَ

سْــيانِ ذاكِرةً أبنــي علــى رَبْــوة النِّ

مُطــارِدٌ وطَريــدٌ كنــتُ أعْثــرُ بــي

بَزَغْــتَ أمانــاً ناحِــراً قَلقي حتّــى 

حتَى احتدَمتَ بِصدري شَهْقةً حَذَفَتْ

حــاوَرْتُ مَعْناك حُلْماً فــي مُخيّلَتي

مُعَلَقتــي يــا  مَــلاذاً  انْهَمَــرتُ  بــكِ 

أحْلى من الدّهْشةِ القُصْوى وضِحْكتُهُ

ارُ خاويَةٌ ارِ حَيْثُ الــدَّ يا نَخْلةَ الــدَّ

يا رَجْفةَ القَلْبِ يا ابنَ الشّيْبِ يا سَبَباً

إنِ الزّمانُ بكَ اسْــتَوْفى النذورَ فَكُنْ 

نْيا أكــونُ أباً بُنَــيَّ حَسْــبي مــن الدُّ

كَخَيْمةٍ في فَمِ الإعْصار دونَ وَتَدْ

يَرْوي اخْضِراراً رَبيعيّاً بِغيرِ سَنَدْ

عُ العُمْرَ نَعْشــاً ما نَعــاهُ أَحَدْ أُشَــيِّ

مِنَ الضّيــاعِ ومَنْ غَنّى يَصيحُ بَدَدْ

عَرْشاً بَهيّاً »وما يُلْقى عَلَيْهِ جَسدْ«

عينــي وجوهٌ مــا لَهُــنَّ عَدَدْ وتَدَّ

تَمُدُّ حَبْلَ الأغاني البِيضِ بَعد كَمَدْ

دَهْرَ الخَساراتِ إذْ قالوا أتاك »حَمَدْ«

جاءِ أشَدّْ كانَ انْتِظارُكَ مِنْ مَوْتِ الرَّ

به سَكَنتُ رؤىً وانْحلَّ سَرْبُ عُقَدْ

فَوْقَ احْتِمالي فيا رَبَّ السّماءِ مَدَدْ

قَبلَ انْدلاعِــكِ أطْلالًا بِغَيرِ عَمَدْ

بِه اكْتَملتُ ونَبْضاً في العُروقِ صَعَدْ

عَيْناً أراني بِها والكَوْنُ مَحْضُ رَمَدْ

يا واحِدي حَسْبُ عَدّي أنْ تكونَ وَلدْ
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عبدالنبي عبّادي
مصر

أكْبَــرْتُ كُلَّ قَصيــدةٍ بــكَ تحلُمُ

فــي أيِّ أسْــبابِ البَلاغــةِ أَرْتَقي 

هَلْ كُنْتُ شِــعْراً لا يَليقُ بِشــاعِرٍ

يَشْــتَدُّ بي غــاري فَتَنْضُجُ عُزْلَتي

حَدْسَــهُ يَرْعى  البَــدَويُّ  وكأنّني 

بِيَدي أَجُــسُّ الجَمْرَ فِتْنَةَ قَهْوتي

لــي ثُــمّ  ةِ  بــوَّ النُّ ذاكِــرةُ  لِلْمــاءِ 

دَمْعَــهُ يَغْسِــلُ  لإســماعيلَ  مــاءٌ 

يــا ثانيَ اثْنَيْنِ السّــؤالُ وأنْتَ بي

ولّى فؤادُ الحُبّ شَطْرَكَ فاسْتَوى

قى لَوْ لَــمْ يكُنْ لي مِنْك يا جَدَّ التُّ

في عَتْمةِ الأشْياءِ كُنْتُ سأخْتَفي

هــا بَعْضُ الهَوى كُلُّ الحُــروفِ كأنَّ

عا »ميــمُ« المَكانــةِ والمَــكانِ تَتَبَّ

»ميمٌ« لِمَعْصــومٍ دَنَتْ فــي لَهْفَةٍ

يــا مُنْصِفَ الفُقَراءِ مِــنْ أوْجاعِهَمْ

عَيْنــاهُ باقــاتُ اشْــتِياقٍ موغِــلٍ

وعَرَجْــتُ فــي أبْياتِهــا أَسْــتَفْهِمُ

مُلْهِــمُ  أَسْــتَهِلُّ وكُلُّ حالِــكَ  بِــمَ 

مُ؟ أمْ كُنْــتُ وَهْمــاً فَوْقَ مــا أَتَوَهَّ

مُ بْرِ الــذي يَتَصَرَّ وَشْــماً مِــنَ الصَّ

مُ ولَــهُ مِــنَ البَــرْدِ الأليــفِ مُخَيَّ

تَكْتُــمُ لِأُعاتِــبَ الَأحْــلامَ فيمــا 

يَسْتَرْحِمُ هَوىً  المَعْنى  رَكْوَةِ  في 

سِــرٌّ بِزَمْزَمَ حَيْــثُ كانَــتْ زَمْزَمُ

مانِ أُتَمْتِمُ مُذْ كُنْتُ فــي حِجْرِ الزَّ

كُلّاً علــى سَــرْجِ الهَوى لا يُقْسَــمُ

نــورٌ على جِسْــرِ الزّمــانِ وأَنْجُمُ

أو قُــلْ بِرابِعَــةِ النّهــارِ ســأُعْتِمُ

والقَلْــبُ يَجْفَلُ كُلّمــا صَمَتَ الفَمُ

»حاءَ« الحَقيقَيةِ في سَنا لا يُظْلَمُ

مُ الـــدَّ ــقَــهُ  تَــعَــشَّ دالٌ  ودَلــيــلُــهــا 

قَــدْ جاءكَ الوَلَدُ اليَتيــمُ المُعْدَمُ

مُ تُسَــلِّ بالقَصيــدِ  ــاً  كَفَّ لِيَمُــدّ 
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 ليست مجرد إشارة إلى الماء والعطش والارتواء

البئر في الشعر العربي
بوابة لعوالم كثيرة

6465
العدد )69( مـايـو 2025العدد )69( مـايـو 2025

ت
لا

لا
د

ليســت غائبــة ولا معطّلــة، بل حاضــرة بــكل معانيها 

الصريحــة والمؤوّلــة، تضيــقُ وتتّســع، تدنــو وترتفع، 

ورغــم قلّة الحاجة إليها واســتغناء الناس عنها، فإنها ما 

زالت منهلًا لإبل الشــعراء، وفيها ألقوا ولاءهم، يرسلون 

واردهم ليأتيهم منها بالبشرى؛ إنها البئر التي يحفرونها، 

وتحفرُ في ذاكرة الإنســان أعماقهــا، بكل ما لها من ميزة 

وخاصــة، لتبقــى رمــزاً ودلالةً عنــد العــرب وغيرهم.

أسيل سقلاوي
لبنان



عمر بن أبي ربيعة، أحد شعراء العصر الأموي، يتّخذ من البئرِ 
دلالةً على المكان الذي يتواعدون فيه، وينزلون عنده؛ فهي ليست 
مجرد إشــارة إلى الماء والعطــش والارتواء، بل هي رمزٌ للاجتماع 
واللقاء والمواعيــد والمواقيت، فيجعل للبئر خياماً ومنازل ومرابع 
يلتقي فيها العشــاق ويســتحضرون ذكرياتهم مع المطر، فتصبحُ 

البئرُ مكاناً يضجُّ بالخير والذكريات، فيقول:

و»البئــر« مؤنّثة عند أهل اللغة قديماً وحديثاً من غير خلاف، 
والجمــع »أبؤر« للقلّة و»آبار« للكثرة. والتصغير »بؤيرة« ويقولون: 
بــأر بئراً أي حفرها. وقد وردت مؤنّثة في القرآن الكريم في قوله 
تعالى من »ســورة الحجّ« }وبئرٍ معطّلةٍ وقصرٍ مشــيد{. وكثيراً في 
الشعر العربي الجاهلي والحديث، والأصل فيها أنّها مؤنّث مجازي، 
خلا من علامــة التأنيث وهذا ما يجيز لنا تذكيــر البئر، كما قال 
ابن الســكّيت والأزهري. وحُكِيَ عن المبرّد أيضاً »ما لم يكن فيه 
علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث، فلك أن تذكره«. وقد جاء 
في خاتمة »المصباح المنير« في غريب الشــرح الكبير »والعرب 
تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث«. وخلاصةُ 
ذلــك، أن »البئر« مذكّر صحيحة، ومؤنث فصيحة؛ كقول الشــاعر 

الجاهلي أبي قران طفيل بن عوف الغنوي:
رَهُ أَمْســى مُقيمًا بِذي العَوْصــاءِ صَيَّ

بالبِئْــرِ غــادَرَهُ الأحْيــاءُ وابْتَكَروا

نلاحظ معاً كيف أن الشــاعر اســتخدم الآبارَ إشــارةً منه إلى 
القبــور؛ فالصيرُ هو القبــر، وهذا ليس بغريــبٍ، فالمعروف عن 
الفينيقيين ســابقاً أنهم كانوا حينما يضعون الجثامين في توابيت، 

ينزلونها في آبارٍ عميقة وبعيدة الغور.

مَنزِلُهُــم البِئْــرِ  أَخِيــامُ 
أَم هُــمُ بِالعُمْــرَةِ ائتَمَروا

أَم بِأَعْلــى ذي الَأراكِ لَهُم
مَربَــعٌ قَــدْ جــادَهُ المَطَرُ

ومــع تقدم العصور، تختلف دلالة البئر ونظرة الشــعراء إليها، 
ففيما يتعلق بالعصر العباسي، تحضرُ البئرُ رمزاً للقتال وصورةً حيّة 

عن المعركة، حيث يقول البحتري:
بِعَســاكِرٍ عَســاكِراً  لَبِســتَ  ولَقَــدْ 

الوَسْــواسِ ســادَةُ  فيهــا  بِالغَــوْرِ 
بِالقَنــا وتَثاقَفــوا فَرَمَــوْا وجالــوا 

بِسُــيوفِهِم مِــن بَعْــدِ طــولِ دِعاسِ
والخَيــلُ تُجْمِــرُ بِالفَــوارِسِ والقَنا

بِالَأمْــراسِ البِئــرِ  خَلْــجَ  يَخلُجْــنَ 
فالأمراسُ هي الحبال والقنا هي الرماح، وقد وظّفهما الشاعر 
معــاً في بيت واحد، مشــيراً إلى الفوارس الذيــن يركبون الخيول 
في أرض المعركــة وفي أيديهم الرماح فتجمــرُ الخيلُ بالفوارس 
والقنا التي تخلج بصوتٍ حماســي كأنه أذان لبــدء المعركة، وهو 
بالنسبة للشــاعر مشــابه للصوت الذي تصدره حبال الدلو، وهي 
تسقط في البئر وتُسحب بعدها محمّلة بالماء؛ وهذه مقاربة لطيفة 

برع الشاعر في تصويرها.

وللبئر في شــعر العرب دلالات كثيرة ومختلفة، فهي تشيرُ إلى 
الحياة والموت بآنٍ واحد، وللأمن والخوف، والمأهول والمهجور، 
وهي مــكانٌ لوجود الماء مصدر الحياة، وهي مكان اغتيالٍ وقبر. 
وقيــلَ إنها الســرداب والبوابة لعوالم أخرى مــن الموت والحياة 

والتذكر والنسيان؛ كقول سلامة بن جندل:
لَحِقــوا إذْ  القَــوْمِ  بأكُــفِّ  هــا  كأنَّ

مَواتِــحَ البِئْــرِ أو أشْــطانَ مَطْلوبِ

وقد شاعت عند شــعراء العصر الجاهلي ظاهرة ارتباط البئر 
بالموت؛ وفي هذا يقول عنترة:

كأنّهــا مــاحُ  والرِّ عَنْتَــرَ  يَدْعــونَ 
الَأدْهَــمِ لَبــانِ  فــي  بِئْــرٍ  أَشْــطانُ 

حيث تحضرُ الرماح كأشطان البئر مؤكّدةً العلاقة القائمة بين 
البئر والموت والماء؛ فالرماحُ بحبالها الطويلة وسيلة للموت، لأنها 
تصل إلى دماء الأعداء فتســفكها، تماماً كأشطان البئر - أي حباله 
الطويلة - التي تصل إلى الماء فتهرقه، وهنا تتجلّى بوضوحٍ علاقة 

الدم بالماء، وكلاهما سبب أساس للبقاء.
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دلالات

كلّمــا كانــت البئر أعمــق كان 
ماؤها أعذب ابن أبي ربيعة يتخذ منها دلالة 

على المكان الذي يلتقون فيه

عائشة الشامسي

زينب عقيل

جاسم الصحيح

عارف البناء



وتأتي البئر عند الشــاعر البحريني عــارف البناء، في أبياتٍ 
يمدحُ فيها رسول الله، مستعيناً بقصّة يوسُف مع البئر، ليغدو الشاعرُ 
يوسُــفَ، ولكنه في هذه المرة يريدُ أن يسقط من تلقاء نفسه، من 
دونَ أن يرمي به أحد، فهو اختار السقوط حُباً وكرامة لرسول الله، 
وفضّــل أن يبكي بكاء الفاقدين عليه، ويحيا على حبّه؛ وبهذا تأتي 
البئرُ دلالةً على المحبّة النقية المرهفة ولم يكن السقوط إلّا رغبةً 

منه في لقاء الرسول، فالأضلع متلهّفة والروحُ حرّى؛ يقول:
كَ مَسْــكني كأنّي بِبَطْنِ الحوتِ.. حُبُّ

ســأحْيا مَــدى الأزْمانِ فيــكَ مُخَلَّدا
وفي بئرِكَ الأنْقى سأسْــقُطُ يوسُفاً 

مُجَــدّدا الفاقِديــنَ  بُــكاءَ  وأبْكــي 
فــإنْ كُنْتَ مِــنْ أعْلى السّــماءِ مُنَزّلًا

فَــدَعْ أضْلُعــي تَهْفــو إلَيْــكَ مُحَمّدا

وختامــاً مع الشــاعرة زينب عقيــل، من لبنان، فــي قصيدة 
»قميصٌ آخرُ لكفيف« حيث تجعل لظنونها بئراً تخبّئُ فيها أحلامها 
وتســافر بخيالها نحو المعشوق، هي تنتظرُه في ليلٍ يطول فيصبُّ 

وإن كانــت البئر مــورداً ومصدراً قديماً، فإنهــا لم تغب عن 
الشــعراء المعاصريــن والمحدثيــن ولعلّنا نجدهــا حاضرة بكثرة 
وبدلالات متعددة في قصائدهم، فالبئرُ عند الشــاعر الســعودي 
جاســم الصحيّح، دلالةً على العتمةِ والظلمةِ والوحشــةِ، ولكنها في 
الوقت ذاته ســبيلٌ للنجاة من الذنوب والفوز بلقاء الله، والشاعر 
هنــا حين كان يناجي ربّه، لجأ إلى البئر المُعتمة لأنّها تُفضي إلى 
النــور الأبدي المقدّس، أي إلى لقائه، هــو أرادَ أن يعيش العذابَ 
الذي عاشه نبي الله يوســف، كي يحظى بعدَه باللقاء؛ فيقول في 

أبياتٍ وجدانية: 
قوطَ له يا ربَّ يوسُفَ هَلْ شِئْتَ السُّ

نْبِ في عَتْمَةِ البِئْرِ كَيْ يَنْجو مِنَ الذَّ
بِصاعِقَةٍ لِنَجْواك واشْطُبْني  خُذْني 

ــطْبِ واكْتُــبْ لِقــاءً لَنا في آخِرِ الشَّ
لــي حُجّةٌ فيك مــا أَدْرَكْــتُ كَعْبَتَها

رْبِ لِ الدَّ فَلَــمْ تَــزَلْ رِحْلَتي فــي أوَّ

والبئــرُ عند الشــاعرة الإماراتية عائشــة الشامســي، لا تُغري 
اشــتعالها الذي يأبى أن ينطفئ؛ هي تُريد لهذه النار التي تستعرُ 
فــي داخلها أن تتأجّج أكثــر بحرارة البُعــد والحنين حتى تلامس 
أعماقها فتحترقُ عشــقاً، لذا فالبئرُ هنا عاجزة عن إرواء الشاعرة، 

لأنها ترتوي بالنار لا بالماء؛ فتقول:

شــكواه في فنجــان قهوتها، وحيــنَ لا يعينُها خيالهــا على اللقاء 
تفقدُ الأمــلَ؛ لهذا تلجأ إلى بئرِ ظنونها وتعكــسُ لهفتها على مرآة 
احتمالاتٍ علّها تجده هناك عبرها، فيكتمل المشــهد ويحلو التخيّل 

ويطيب الوصال، وبهذا تقول:
أرانــي في خَيــالٍ لَــمْ يُعِنّي

ــكْوى بِبُنّي ولَيْــلٍ يُدلِفُ الشَّ
احْتِمالــي أبْــدأُ الآنَ  أرانــي 

ظَنَنْتُ، فهَلْ أراكَ بِبِئْرِ ظَنّي

وأخيراً يمكن القول إن دلالة البئر تختلف وتتنوع عند الشعراء 
عبر العصور؛ كيف لا وقد ألبسوها من وجدانهم ومعانيهم العميقة 
وتخيلاتهــم المحلّقة! وكما يقال كلما كانت البئرُ أعمق، كان ماؤها 
أعذب، هكذا ظهــرت البئرُ عذبةً متجددة، تخــرجُ كعروسٍ بأبهى 
حللهــا، فكانتْ صــدى لآهاتهم، ومتنفســاً لأمنياتهم، ومســتودعاً 
لأســرارهم، حفروها بألســنتهم، وحمّلوها مــن أرواحهم دلالات 
ورمــوزاً، فجاءت على شــكل قصائــد بل قلائد خالــدة، تلمعُ في 

النفوس وتجذبُ القرّاء على مدى الدهر.

يا أنــا النّــارُ البَعيــدُ المُصْطَلي بي
كَيْفَ هَذي البِئْرُ لا تُغْري اشْــتِعالي 

أهْــوي ثُــمَّ  انْتِباهــي  الآنَ  أَخْسَــرُ 
خَلْفَ روحي.. يــا لَعُمْقي واخْتِزالي

وتشــيرُ البئر عندَ الشــاعرة اللبنانية زينة شهاب، إلى العطش 
لا الارتواء، بعكس المتعارف عليهــا من رمزيةٍ للبئر. الماءُ موجودٌ 
داخل البئر ولكنّ ظمأ الشــاعرة هنا مختلــف، هو تعطّش للهوى، 
للّقاء، للحبيب ووعوده؛ والبئرُ جاء عبارةً عن مجازٍ أو ملاذٍ أو حتى 
بحــر ترمي فيه الشــاعرة ما تكابدُه من عطــشٍ يتجلّى على هيئة 

همومٍ، وأحزانٍ، وأسرارٍ ومشاعر فتقول:

ظَمِئْتُ والمــاءُ مَحْمولٌ على سُــرُرٍ
ميناؤهــا خَفَقانُ الوَعْدِ فــي النّيلِ

رَمَيْتُ في البِئْر ما كابَدْتُ مِنْ عَطَشٍ
التّآويــلِ صَعْــبُ  الهَــوى  دَلْــوَ  لأنَّ 
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في العصر العباسي تحضر رمزا 
للقتال وصورةً عن المعركة

حاضرة بــكل معانيها الصريحة 
والمؤوّلة

والأمــن  الحيــاة  إلــى  تشــير 
والمأهول والمهجور



»خزف« عنوان القصيدة، وكما هو ظاهر فقد ورد مفردة نكرة 
يمكــن أن توهم القارئ للوهلة الأولى بأنّه إزاء نصّ يتغنّى بحرفة 
يدويّة رافقت الإنسان منذ بداية تاريخه على الأرض، في محاولاته 
لتســخير الموجودات لتســيير حياته وتيســيرها . وكما هو معلوم، 

فالطّين مادّته الأوّليّة ولكنّ هذا الوهم سيتلاشى منذ المطلع: 
اسُ عَنْهُمْ عِنْدَما عُرِفوا لَمْ يَعْرِفِ النَّ

ــرَّ فِي الَأرْواحِ وَانْصَرَفوا أُوا السِّ فَخَبَّ
رِحْلَتَهــا الَأقْمــارُ  تُكْمِــلُ  ومِثْلَمــا 

نَحْــوَ البِدايَةِ ما بانُوا ومــا ازْدَلَفُوا

فلا أثرَ للحِرفة ولا لما يدلّ عليها أو يوحي بها؛ فالشّــاعر إذن 
يضع عنوانــاً مخاتلًا، فيه تنزاح اللغة عن معناها الأوّل لتوغل في 
المجــاز ويفهم القارئ أنّ الخزف إنّما هو الإنســان نفسُــه؛ هذا 

الكائن الذي خلقــه الله من الطين المادّة 
الأوّليّــة للخزف. وهذا الفهــم الأوّل يجعل 
كلمة »الطيــن« تقفز إلــى الذاكرة، وهي 
عنوان قصيدة إيليا أبي ماضي، المعروفة؛ 
فأصوات الشــعراء تتصــادى، ونصوصهم 
تبْنــى علــى تراكمات بعضهــا على بعض؛ 
ألم تتحدّث جوليا كريســتيفا، عــن ثنائيّة 
الهدم والبناء، وعن النــصّ الذي يتضمّن 
داخله نصّاً ســابقاً أثّر فــي المبدع وجعله 
يصوغ نصوصاً تتأسّــس عليه؟ وهو ما عبّر 
عنــه جيرار جينيــت، أيضاً، حيــن تحدّث 
عــن التناصّ، فعــدّه نصّاً متعاليــاً يرتبط 
بنصّ آخــر، ولكن بطريقة خفيّــة. وفعلًا، 
فـ»خزف« شــاعرنا هو درجة متعالية على 
»طين« أبي ماضي ، ولكنّ مشــغلهما واحد 

وهو الإنسان.

لعبة الغموض 
في النصّ ضميــر غائب ورد في صيغــة الجمع »هم« يحركّ 
الأبيــات منــذ بدايتها ويتواصل فــي ثنايا أبياتــه؛ إنّه حديث عن 
جماعة من الغائبين لا نفهم من ذكرهم غير انتمائهم لبني البشر، 
ويســتعمل الطباق: العائدون / الذاهبون، ليدلّ على حركة الإنسان 

في الأرض ورحلة سعيه فيها:
البَعِيدِ مَدًى الغَيْــبِ  مِــنَ  العائِدُونَ 

اهِبُــونِ إِلى الغاياتِ مــا انْحَرَفوا الذَّ
والحركة التي يشير إليها دائريّة تحاكي رحلة القمر بين الظهور 
والضّمور ، فتظهر وتســتمرّ في المدى زمناً، ثمّ تختفي لتظهر من 
جديد، وحياة البشــر على الأرض شبيهة بهذه الرحلة التي تتأرجح 
بين الحضور والغياب، إلّا أنّها تســير فــي اتّجاه واحد »الذّاهبون 

إلى الغايات ما انحرفوا« .. فيغيب ناس ليحضر آخرون.

قصيدته تتأمل الإنسان وتحدد صور ثرائه

 عمر المقدي يحـاول فهم
الوجود وأسراره في »خزف«
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التّأمّــل في الإنســان –بوصفــه محور الوجود الــذي خصّه الله بمســؤوليّة 

الحيــاة في الأرض – مشــغل انكــبّ عليه الفلاســفة والمفكّرون والشّــعراء 

ذاتيّــة  مــن تجربــة  انطلاقــاً  كلّ فريــق،  والفنّانــون عمومــاً، وتناولــه 

ورؤيــة مخصوصــة للــذات والعالم من حولهــا.  وفي شــعرنا العربي – عبرَ 

عصــورِه المختلفــة – قصائــدُ كثيــرة اتّجهت إلى هــذا المنحــى، ومن بين 

مــا نُظِم فــي أيّامنــا هــذه القصيــدة التــي نشــرتها »القوافي« فــي العدد 

السّــابق بعنــوان »خــزف« للشّــاعر عمر حســين المقدّي. وتقع في خمســة 

عشــر بيتــاً نظمها علــى بحر)البســيط التــام(، واختار لهــا الفاء المضمومــة الطويلــة رويّاً . 

سماح حمدي
تونس



ويستعمل الإنشاء غير الطلبي بأسلوب التعجّب، ليبيّن ما يفعله 
اليقين في ملامحهم وشعثهم؛ إنّه يجمّلهم:

ــعْثَ ما أَنْقَى مَلامِحَهُمْ ما أَجْمَلَ الشُّ
بل يلحقهم بالأثرياء:

رَفُ هُمْ أَغْنِيــاءُ وفِيهِــمْ يَنْمَحِي التَّ

وهكــذا يقدّم مفهومه الخاصّ للثراء، إنّه ثراء الإيمان واليقين 
برحمــة الله وقدرته والأمــل الدائم في اســتجابته الدّعاء وتغيير 
أحوالهــم، وهذا ما يرتقي بهم ويســمو بهم عــن الدّرجة العاديّة 

للبشر:
دُوا فِي سُــمُوٍّ لَيْــسَ يُشْــبِهُهُمْ  تَفَــرَّ

ــعَفُ مْرُ والسَّ خِيــلُ وهــذا التَّ إِلاَّ النَّ

فلا شــيء يماثلهم غيــر النخيل وثمره، وللنّخيــل في وجدان 
العربي مكانــة تتّصل بمعاني الرّفعة والســموّ، فهــو الذي يُرمى 
بالحجــر فيعطــي أطيب الثمــر، وهــو الصامد في وجه قســوة 
الصّحراء وهو الذي يهَب الإنسان التمر والسّعف ..إنّه في شموخه 
يعانق السّــماء وينظر إلــى الأرض من علٍ، فتصغــر في »عينه« 
العظائم، وهكذا هو الإنســان الذي ترفّع عن عالم البشر، وتعالى 
على مشــاكله واختار تفويض أمره إلى الله، إنّه يســمو ويسير في 
حركة تصاعديّة تنزع به نحو الأعالي، وتجعله يدرك ســرّ الوجود 
وكنهه فلا يغرق في مشــاغل الحياة ومشاكلها، بل تصغر في عينه، 

لأنه على يقين بأنّها آيلة إلى زوال.

 ويشــير الشــاعر إلى وجهــة هــؤلاء الذين خصّهــم بأبيات 
القصيدة، فيقول:

يــلِ أَدْعِيَةً ســاروا إِلى اللهِ فَوْقَ اللَّ
أَقْدامُهُــمْ زَحَفوا أُدْمِيَــتْ  وحِينَمــا 

يســتعمل المجاز مرة أخرى، فيجعل الليل مطيّتهم في المسير، 
ويســتعمل الحال »أدعية« ليبيّــن كيفيّة وصولهم إلــى الله، إنّهم 
الذين يتضرّعــون إليه ليلًا، فيتّجهون إليه بالدّعاء مخلصين، وقد 

أدركوا أنّه لا ملاذ لهم إلا الله:
زَمَــنٍ ولا  ظِــلٍّ  بِــلا  الواقِفــونَ 

وهُــمْ على غَيْرِ بابِ اللــهِ ما وَقَفوا

إنّهــم يقفون على باب الله وحده، لأنّهم على يقين بأنّه وحده 
الجدير باللجوء له، فالإنســان – على مــا بلغه من إنجازات ذلّلت 
الأرض وكائناتها لــه - قد عرف أنّه في نهاية الأمر »خزف« يظلّ 
دومــاً بحاجة إلى خالقه الذي أنشــأه، وقد علم أيضــاً أنّ الباب 

الوحيد الذي يمكن أن يطرقه ويقف أمامه هو باب الله. 
ويجرّد الشّــاعر النــاس من الظلّ والزّمن، هــذه الأمور التي 
تنبئ بوجــوده المادّي الفيزيائيّ، ليبيّن أنّ الجســد يفنى ويزول، 
وأنّ الروح باقية، وأنّ الأدعية التي اتّجه بها إلى الله تكشــف عن 
كونها الوســيلة التــي تصل العبد بربّه. وهــي حركة تخترق حدود 
الزمان والمكان لتعانق الفضاء الســماويّ الرّحب في رحلة ترتقي 

بالإنسان وتسمو به:
ازِحُــونَ مِــنَ المَعْنــى إِلــى لُغَــةٍ النَّ

جَدِيــدَةٍ كُلُّ مــا تَحْوِيــهِ مُخْتَلِــفُ

وهكذا يختم الشاعر سيرةَ هؤلاء الغائبين الذين لا نعرف عنهم 
غير كونهم بشــراً، ليقيم إنشــاء طلبيّاً متمثّلًا في أســلوب النّداء، 

فيناجي في الحبّ جمرته و يطرح استفهاماً إنكاريّاً: 
ــامُ أَسْــئِلَةُ يــا جَمْــرَةَ الحُــبِّ والَأيَّ

ى يُصْنَعُ الخَزَفُ ينَ أَنَّ مَنْ يُخْبِــرُ الطِّ
استفهام الشاعر يكشف حيرته ويعبّر عن ندرة الذين يتأمّلون 
في أنفسهم وفي كونهم مجرّد طين، خُلِقَ منه وإليه سيؤوب، مؤكّداً 
أنّ الحياة كلّها أســئلة يتقلّب الإنســان بينها محــاولًا فهم الوجود 

واكتناه أسراره.
على سبيل الخاتمة 

هــذه القصيدة في نظرنا إن هي إلا رســالة يوجّهها الشــاعر 
إلى الإنســان عموماً، فقد جعل العنوان مثلما رأينا نكرة لم يقيّده 
بمكان أو زمان، ولم يكن من الصعب اكتشــاف مقصده، إذ عرفنا 
أنّ المعنــيّ إنّما هو الإنســان، وبيّــن بكثرة الصــور والمجازات 
والاســتعارات التي أفلح إلى حدّ بعيد في نسجها نسجاً ينسجم مع 
المعانــي التي يرمــي إليها، وقد اختزنت الأبيات مفهوم الشــاعر 
للحياة وللسعادة والثراء، فالسعيد عنده من ترك الحياة وتعلّق بالله 

والثري من امتلك اليقين باستجابة الله لدعائه.
هــذه القصيدة لهــا صياغة مخصوصــة وطابــع مميّز، فهي 
تتأرجح بين الوضوح والغموض، وبين المجرّد والحسّــي، ما يجعل 
المعنى يظهر حيناً ويضمر حيناً آخر، فيتفاعل القارئ معها ويطفو 
الجانب الرّوحانــيّ التأمّلي، فيدرك أنه المعنيّ بالتجربة ورموزها 
وغاياتهــا، وأنّه هو نفســه الخــزف الذي تتحدّث عنــه القصيدة 
والمطالب بإعادة النظر لنفسه وللحياة من حوله، في عصر طغت 
فيه المشــاغل على الإنســان وألهته في غالب الأحيان عن التأمّل 
بكنه الوجود وأســرار الحياة. وهكذا يكون الشاعر صاحب رسالة 

توعويّة تسعى إلى الارتقاء بالإنسان والسموّ به.

إنّه نــزوح من عالم الأرض إلى عالم السّــماء، نزوح إلى لغة 
جديدة، ليست لغة الكلمات فقط وإنما لغة الروح التي تناجي ربّها، 
والنفس التي تنتقل بالدعاء من ضعفها إلى قوّته ومن عجزها إلى 

قدرته، ترجو العون والخلاص فإذا بها مثلما يعبّر عن ذلك:
ــتِّ أَحْرُفُها تَناثَــرَتْ فِي الجِهاتِ السِّ

مــا دُونَ جَــدْوَى تاهَ مَــنْ يَصِفُ لَكِنَّ

لغة تتناثــر أحرفها في جميع الجهــات وتتعالى على الوصف 
وعلى العاديّ. إنّها وهي تناجي ربّها بالدّعاء تتشــظّى في المدى 
وتســتعصي علــى الإلمام بها فــلا يفهمها إلّا الخالق الذي أنشــأ 
صاحبهــا. ويواصل الشــاعر الحديث عن هــؤلاء الغائبين الذين 
جعلهم محور قصيدته، فيستعيد قصّة البدء مستدعياً لها المجازات:

ذِيــنَ أَتَــوا لِلْعَيْــشِ أَغْنِيَــةً  هُــمُ الَّ
يقِ قَدْ عُزِفوا وهُمْ على ثُقْبِ نايِ الضِّ

يُهَدْهِــدُونَ عُيُــونَ الُأمْنِيــاتِ رِضىً
دَفُ لُــوا الصُّ لِتَسْــتَرِيحَ علــى مــا أَمَّ

لقد وُلِدوا في شــكل أغنية عُزٍفتْ على »ناي الضيق«، واختار 
آلة الناي وهي آلة موسيقيّة شرقيّة تتميّز بصوت عذب رقيق يميل 
إلى الحزن، وهو ما ينســجم مع الضيــق الذي تحدّث عنه، فحياة 
الإنسان على الأرض هي حياة الامتحانات والمحن المتواترة التي 
تدعوه دوماً إلى اللجوء إلى خالقها، وهؤلاء البشر راضون بالعيش 
قانعون به، حتى تبدّت بينهم وبين شــظفه مصالحة، فلا يتبرّمون 

به ولا يشتكون:
نْيا بَســاطَتَهُمْ الباسِــطونَ علــى الدُّ

ــظَفُ ــى اطْمَأَنَّ على أَيْدِيهِمُ الشَّ حَتَّ

وهــذا ما جعلهم ينفصلون عن عالــم الأرض الفاني، ليتّصلوا 
بعالم السماء الباقي فيبدون جوهرهم إلى الله دونما حرج:

حْمنُ جَوْهَرَهُمْ  لَمْ يَخْجَلوا أَنْ يَرى الرَّ
حُفُ هُــمْ فِي غُبــارِ الَأرْفُــفِ الصُّ كَأَنَّ

وقد اختار الشّــاعر من أســماء الله اســم الرّحمن، اِنسجاما 
مع المقام الذي ينشــئه، فصفة الرّحمة هي التي ســتخفّف ضنك 
العيش على اللاجئين إلى اللــه خصوصاً، وهم يدركون أنّ رحمته 

ستشملهم.

7273
العدد )69( مـايـو 2025العدد )69( مـايـو 2025

تـأويـلات

الفهم الأوّل للعنوان يجعل كلمة 
»الطين« تقفز إلى الذاكرة

يضع عنوانــا مخاتلا فيه تنزاح 
اللغة عن معناها الأوّل



رَ مِــنْ حَنيــنٍ غابِرٍ هــو مــا تَحَــرَّ
بِبابِهِ الــكــلامِ  ــرَةُ  ــ ذاكِ ــهُ  ــرَتْ ــجَ هَ

خورِ هو ما تَلاهُ الماءُ عن عِشْــقِ الصُّ
وما اشْــتَهى المَحْــرومُ مِــنْ أحْبابِهِ

وهكذا تنثــال الصور والتراكيب الدالّــة  على غياب المنطق 
الاجتماعــي ولا معقوليــة مجريات حياة الــذات في النص، عبر 
كســر أفق التوقع الذي تتضمنه سلســلة إخباريــات يريد النص 

يشــغل مصطلح »الاغتراب« اليوم حيزاً تداولياً كبيراً في الكتابات التي تعالج 

مشــكلات المجتمع الحديث؛ وقد ظهرت في السنوات الأخيرة مؤلفات كثيرة 

تتناول مفهوم الاغتراب وتطوره وأســاليب معالجته في الفلســفة والسياسة 

والعلــوم الاجتماعية والإنســانية.  ليس الاغتراب ســلوكاً مكانياً، وإن كانت 

الغربة المكانية تستدعيه أو تكون نتيجة من نتائجه في أحيان كثيرة، وإنما 

هو ردة فعل العجز الإنســاني عن مسايرة الظلم والاســتبداد أياً يكن منشؤه، 

فتنكفئ الشــخصية على نفسها إعلاناً لحالة رفض صامت لمجريات الماحول. 

أ.د. جاسم محمد جاسم
العراق

يحدد الشاعر خطابه باستحضار 
الآخر

تضمنت قصيدته احتجاجا ضمنيا على واقع الإنسان المعاصر

الـواثـق يـونس ينتمي
إلى البياض في »اغتراب«
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ت
لا

يـ
أو

تـ

الشاعر الســوداني الواثق يونس، في قصيدته »اغتراب« كل 
تداعيــات هذا المصطلــح تاريخاً ومدلولًا،  نجده يشــير عنوانياً 
ثــم يفصل فــي بنية القصيــدة بتصوير فعل الاغتــراب الذي لا 
ينحصر في مجريات القصيــدة باغتراب محلي آني، وإنما يمثل 
تجربة اغتراب إنســانية شــاملة ينطلق منها الشــاعر في تجسيد 
ركاكة العلاقات الإنسانية اليوم، وتبيان موقفه ضمنياً من فلسفة 

برمتها.  الحياة 
 على المستوى التقاني يؤطر الشاعر خطابه باستحضار الآخر 
ث عنه(، ليوظفه أداةً مســاعدةً لعرض فلسفة الشاعر في  )المُتحدَّ
رؤياه الســوداوية الناجمــة عن اغتراب ما يعالجــه النص، فليجأ 
في المطلع الى تفعيل دالّة »التراب«، أصل الانســان الأول ومثواه 

الأخير، في كناية عن الإنسان ذاته.  
تفتــرض القصيدة ذاتاً مذكرة منقــادة لقدرية حياة وتفاصيل 
تحيط بهــا أولها الدرب، لكنه درب مســتقيل عن وظيفة الإيصال 

وقائد نحو الغياب:
رْبُ أوّلُ فِكْــرةٍ تَحْيا بِهِ الــدَّ

هو صُورَةٌ أُخْرى لشَرْحِ غِيابِهِ

وهكــذا يصبح جلّ حضور الذات التــي يتحدث عنها النص 
هو الحضــور لتأكيد الغياب على نحــو مفارقي، يجعل الحاضر 
جســداً غائباً حســاً ومشــاعرَ، في كنايــة عــن التهميش الذي 
تعانيــه الذات الإنســانية المغتربــة.  ثم تمضــي القصيدة في 
ســرد تفاصيل وصور جزئية لا تخلو من بناء مفارقي في تأكيد 
الاغتــراب عبــر الحنين الأخــرس وعدم الجدوى فــي العلاقة 
العبثيــة غيــر المتكافئة بين الماء والصخــور، ومن ثم الرجوع 

الحرمان: بخفيّ  الأحباب  من 



لتأتي الرؤيا الشعرية موجزة ومكثفة في البيت الأخير، وهو الذي 
يلخص بمرارة مصير الإنسان بالوصول إلى حالة بياض يعادل ريش 
الغراب، بياض ســلبي يدل على فراغ فكري وإنساني واجتماعي، 
على خلاف مــا يحمله اللون الأبيض في العــرف الاجتماعي من 

فرح وعناق للحياة:
سَــنَنْتَمي المُصابُ  دُنا  يُوَحِّ بَيْنا 

لِبَيــاضِ صَفْحَتِهِ وريــشِ غُرابِهِ

لقــد مثلت هذه القصيدة صرخة اغتــراب أخرى، تضاف إلى 
الكــم الهائل من أدب الاغتراب الذي نشــط في مســتهل القرن 
التاسع عشر، ردّةَ فعل على المدّ الرأسمالي والحروب التي أوصلت 
الإنســان إلى مرحلــة لم يعد يعرف فيها نفســه؛ وبهــذا تتضمن 
القصيــدة، حالها حال كل أداب الاغتــراب، احتجاجاً ضمنياً على 
واقع الإنســان المعاصر، ودعــوة ضمنية لأن يعود إلى إنســانيته 

ناصعاً عفوياً أبيض من غيرسوء.

توصيلهــا إلى الذات عــن طريق طرف ثان يخاطبــه بتكرارات 
الفعل الآمر »أخبره« ثــلاث مرات، تتضمن كل مرة فعلًا إخبارياً 
يجلــي حقيقة مــرة تتمثــل بـ»لغــة أضاعت الصــوت، وفقدت 
فاعليتها، وســؤال هائل تخســره أزمنة الخيــال النابه«. ومعلوم 
أن الســؤال دليــل عافية معرفيــة، إذ تمحورت الفلســفات كلها 
حول طرح الأســئلة، من دون التعويــل على ما يتمخض عنها من 
إجابات، فخســران السؤال وفقدان القدرة على طرحه، يمثل في 
حد ذاتــه فقدان القدرة على التفكير والإبــداع، وهذا بحدّ ذاته 
لقد شكلت الثنائيات المتضادة في القصيدة آلية خصبة النتاج بعدٌ اغترابيٌّ يســلخ الإنســان من فاعليتــه، ويلقي به في مهاوي 

في شــعرية عرض الشــاعر لموضوعه، ومناورة شــعرية صعدت 
بالقصيدة إلى مســتوى فني يتناســب مع جديــة الموضوع الذي 
تتناولــه وعمقه، بتوظيف ثنائيات الأنا والآخر، الماء الصخر، اللغة 
الصمــت، البياض، الســواد، وغيرها من الثنائيات التي أســهمت 
في إثراء إنســيابية القصيدة وتعزيــز إيقاعها الداخلي عن طريق 
المقابلة التي تبرز ملمحاً إيقاعياً داخلياً قوياً وفعالًا في القصيدة.
أمــا إذا تقصّينا الجوانب الإيقاعية في القصيدة، فقد لا نعدم 
إمكان ربــط النظام التقفوي فيها بالمضمون العام لها، فالصوت 
الغالــب على القافيــة عند القراءة هو الهاء المكســورة التي تقرأ 
بالإشباع، ليكون المقطع الصوتي )هِيْ( آخر ما تلتقطه أذن سامعها 
وما تتلفظه شــفتا قارئها، ولكن مع ذلك، وانطلاقاً من قانون علم 
القافية، فإن الرويّ فيهــا هو الباء، والهاء؛ هنا هاء وصل تردفها 
ياء تشــبيع الكســرة، ومعنى ذلك أن هاء الوصل هنا تشعر القارئ 
باغتــراب القصيــدة ذاتها عن رويها من حيــث إن صوت التقفية 
فيها هو الهاء المشــبعة، لكن الروي فيها هو الباء، وكأننا في هذا 
التعــارض بين الروي والصوت الأخير في القافية، نضيف اغتراباً 
آخر إلى أجواء القصيدة علــى نحو يمكننا القول فيه إن القصيدة 
قد فعّلت فكرة الاغتراب، حتى على المســتوى الصوتي في تلاحم 

متقن بين عنوان القصيدة ومضمونها ونظامها التقفوي.

النمطية والقطيعية التي لا تنتج معرفة ولا تطور ذاتها، ولاتتواءم 
مع حركة الحياة القائمة على العمل، عبر السؤال المعرفي خطوةً 

أولى في حيوية المجتمعات. 
ل الشاعر  وفي مضمار هذا المضمون الفلسفي / الاغترابي يفعِّ
ترميــزات وتوظيفــات تدعم بحذاقة رصانة الشــعرية في النص، 
وتوقــد على نحو جمالي جمرة الشــعر في أبيات تصعد بشــعرية 
النــص، عبر بنى وتراكيــب من مثل »وطن الخســائر« في دلالة 
على الاغتراب السياســي، و»خطر المعاني« و»كهوف الخطاب«، 
فــي تلميح لاغتراب الأنبيــاء عن مجتمعاتهم فــي أوائل دعوتهم 
لهداية الناس، فضلًا عن الاغتراب الإبداعي الذي توحي به عبارة 
»متصعلكاً حدّ التفرد«،  والاغتراب الاجتماعي الذي تدلي به جملة 
»بحديثــه العادي يكتب جملة للوهــم ...البيت«، لينتهي النص من 
هذه التفريعات الاغترابية الى اســتحضار دالّة »الغراب«، لتكون 
رديفاً ثقافياً يحســن اســتحضاره في هذا المقــام، وهو الحيوان 
الذي شــهد أول حادث قتل للإنســان »وعلّمه كيف يواري ســوءة 
أخيه..« الآيــة الكريمة، ملمّحاً بذلك وراجعــاً بالقارئ إلى مظهر 
الاغتراب الإنساني الأول، بعدما سوّلت نفس الانسان له قتل أخيه. 
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تـأويـلات

القصيــدة  بنيــة  فــي  يفصــل 
بتصوير فعل الاغتراب

تفتــرض القصيدة ذاتــا منقادة 
لقدرية حياة وتفاصيل تحيط 

بها
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وليد خليف العرفي
سوريا

دُرَيْــبٍ ضاعَ عُمْــرٌ ومَنْزِلُ ببابِ 

هــا فإنَّ لِلْحَيــاةِ  بــراثٍ  ولَسْــتُ 

أَعِرْني امْرَأ القَيْسِ القُروحَ عَباءةً

مْتِ نَشْوةَ عاشِقٍ ودَعْني أَلُذْ بالصَّ

ــدُ لَوْحةً حَياةٌ هي المَوْتُ المُجَسَّ

ا« رآنــيَ مُفْرَداً »بَكــى صاحِبي لَمَّ

فلا ســاكِنُ الحاراتِ جــارُ صَداقةٍ

أمُرُّ على الجُــدْرانِ تُنْكِرُ صورَتي

ةٍ ــرْيانَ نَبْضَ مَــوَدَّ أمُــدُّ لَهــا الشِّ

بِبَعيــرِهِ طُرْفــةٌ  كأنّــي  غَريــبٌ 

كأنّــيَ مــا كُنْــتُ الوَليــدَ رُبوعَها

ولَمْ أَكُــنِ الحادي بِرَكْبِ سِــنينِهِ

رْتَ يا قَلْبي فَخُذْ قِسْطَ راحةٍ تأخَّ

وحَسْــبُكَ مِنْ دُنْياكَ حَسْرةُ مُقْلَةٍ

تُكْحَلُ مِنْهــنَّ  العَيْــنُ  كُــنَّ  وآمالُ 

عُبورُ كَريمٍ سَــوْفَ يأتي ويَرْحَلُ

ــلُ مُكلَّ لــوجِ  بالثُّ عَســيبي  فــإنَّ 

لُ فَلَيْسَ بِهذي الأرْضِ عَيْشٌ يُفضَّ

نَتْ رَسْــماً لِيَجْمُلَ هَيْكَلُ وقَــدْ لُوِّ

وقَدْ أَنْكَرَتْني في المَتاهاتِ أَطْلُلُ

لُ يــارِ المُبَجَّ ولا أنــا في هَذي الدِّ

وأُظْهِرُ أشْــواقي لها وهْــيَ تَجْفُلُ

فَتَقْطــعُ بالإنْــكارِ ما أنــا أوْصِلُ

ويَنْبِذُنــي مِنْهُــا جَنوبٌ وشَــمْألُ

ولَــمْ يَذْوِ عُمْرٌ مِنْ شَــبابيَ أَجْمَلُ

لُ ولا كانَ صَوْتــي في صَــداهُ يُهَلِّ

لُ أوَّ المُعانــاةِ  بتاريــخِ  فأنْــتَ 

لُ تُعَلَّ الــكِــبْــريــاءِ:  عُــيــونَ  وأنَّ 
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حداء لمدارج السالكين
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مصر

قَــدَمٌ علــى دَرْبِ الفَنــاءِ مُهاجِرَةْ

ذِي يَسْرِي بِها لَا نَفسَ فِي نَفسِ الَّ

ضــى ــهُ إِلاَّ الرِّ لا شَــيْءَ يَمْــلأ كُمَّ

لِ شــاعرٍ يَمْضِــي كَما يَمْضِي.. كأَوَّ

صَمْتاً يُجِيبُ عَنِ الحَياةِ، وصَمْتُهُ

اشِــطِينَ عِبــادَةً  قــادُ النَّ فيــهِ اتِّ

دٌ الوَجْــدُ فِيــهِ كَمــا يُشــاعُ مُؤَكَّ

دَرْبَــهُ لِتَغْشَــى  حُجُــبٌ  ولا  دانٍ 

قُوتٌ مِــنَ الَأذْكارِ يُعْشِــبُ خُضْرَةً

يَحْيــا بِأَمْــرِ اللــهِ سِــرّاً واضِحــاً

ــدُ الرّغَبــاتُ فِيــهِ بِجُملَةٍ تَتَوَحَّ

لْســالِ.. مِنْ إِيــهٍ لِهــذا الكَوْثِرِ السَّ

لَــمْ يَلْتَفِــتْ والنّورُ يَسْــكُنُ ذاتَهُ

سَــلَكَ المَدارِجَ مَنْزِلًا فِــي مَنْزِلٍ

نَفْسِــهِ مِــنْ  إِسْــراؤُهُ وعُرُوجُــهُ 

نْيــا، وبَعْــدُ مُنافِــرَةْ جُ الدُّ تتبَــرَّ

نْــبِ.. يَرْجُــو غافِرَهْ إِلاَّ رَمــادُ الذَّ

ــوْقُ قالَ لَهُ »وُجوهٌ ناضِرَةْ« والشَّ

الباهِرَةْ الحَيــاةَ  يَبْتَكِــرُ  وكذاكَ 

اهِرَةْ صَمْتُ الكَلِيــمِ، ونُطْقُهُ بِالطَّ

نافِــرَةْ رُوحٌ  اللّــذاتِ  عَــنِ  وبِــهِ 

فِــي عَيْنِــهِ كُلُّ الحَقائِــقِ ظاهِرَةْ

لِيُحْيِــي خاطِرَهْ بُغْيَتُهُ  فالقُــرْبُ 

يَقْــوى بِهِ فَجْــراً ولَيْلَ العاشِــرَةْ

ــهَواتُ.. تَخْشَى ناظِرَهْ تَتَباعَدُ الشَّ

ــةُ زاهِــرَةْ ــاكَ نَعْبُــد« والَأدِلَّ »إِيَّ

بُــوّةِ يَسْــتَعِيرُ مَشــاعِرَهْ نَبْــعِ النُّ

دَمُــهُ بَهــاءٌ مِــنْ فُيــوضٍ غامِرَةْ

ى اســتَبانَ لَــهُ لِــواءُ العامِرَةْ حَتَّ

ى يَحِــلَّ الآخِرَةْ فِــي نَفْسِــهِ.. حَتَّ
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لا شَــيءَ غَيْــرُكِ أضْحــى للزّمانِ سَــنا

يــا آيــةً مُنْــذ وَجْهِــي مــا تَــزالُ أنــا

أنْتِ التّراتيلُ في رَجْعِ الحروفِ مَشَــتْ

أنْــتِ المَصابيحُ فــي كَفِّ الحَيــاةِ مُنَى

هَــذي عُيُونُــكِ فــي غَيْمَاتِهــا وَطَــنٌ 

مُدُنــا ناياتِهــا  مِــنْ  ــوْءُ  الضَّ يُداعِــبُ 

خُصْــلاتُ شَــعْركِ فــي لَيْلاتِهــا سُــفُنٌ

مَنــا الزَّ تَســجُنَ  كَــيْ  أزمِنَــةً  تَجْتَــاحُ 

تَسْــرُدُنِي الخَضْــراءَ  نَوافِــذَكِ  دَعِــي 

حــارِي ما يَطِيــبُ لَنا دِي فِى الصَّ وبَــدِّ

عْســانَ فــي وَتَري كــي المِعْزَفَ النَّ وحَرِّ

بِنــا يَلِيــقُ  مــا  غِنــاءً  نُضِيــفَ  لِكــي 

مِــئــذَنَــةً كُــنــتِ  يالِي  لِلَّ مَــنْ  ــتِ  ــأَن فَ

من صَوْتِهــا العَذْبِ رُكنُ المفردات حَنى

ــت وِجهَتِــي وأَرى  أَتَيــتِ نَحْــوِي فَضَلَّ

خُطاكِ تَرْسُــو عَلى حَشدِ الهَوَى شَجَنا

مُحتَفِلًا ــنَ  ــي الآتِ أَرصِـــفَـــةَ  أُذِيــــبُ 

مُمتَهِنــا العِشــقَ  وأَسُــوسُ  نــا  بِحُبِّ

رَقــصَــتَــهُ ــخُ  ــاري ــتَّ ال بَـــدَأَ  أَن  ــذُ  ــن ومُ

كَعاشِــق جِئــتُ أتلُــو فيــكِ ما حَسُــنا

فــي البدءِ كنتُ بِــوادِي الرّيحِ مُنتَظِراً

لُقيــاكِ بيــنَ مَهَــبِّ العاصِفــاتِ هنــا

 نامَــتْ علــى كَتِفي كُلُّ العصــورِ وجاءَ 

ــا ــن وَطَ ـــهِ  كَـــفِّ ــي  فِـ ــي  ــنِ ــتَ ــقْ يَ آدَمٌ 

ذاكِــرَتــي  أوْتـــارِ  روبِ على  ــدُّ ــ ال ــلُّ  كُ

ــتْ فكانــت تَلاحينــي لها سَــكَنا ضَجَّ

قوافينا

مجازات

81

علي الفاعوري
الأردن

بِدونــي لكِــنْ  لَيْلَتــي  سَــأبدَأُ 

مِشْــواري وتَبقى ــعْرُ  الشِّ سيَبْقى 

لَمّــا القَلْــبِ  رِحــالَ  بــهِ  أحُــطُّ 

ــرْدُ مِنّــي وأعْــرِفُ مــا يُريــدُ النَّ

الحَيــارى المَجــازاتُ  سَــتَغْلِبُني 

ــمالُ عَــلامَ تُفْني يقــولُ لــيَ الشِّ

مــاءٌ الغَيْمــاتِ  هــذه  فــي  ومــا 

ولَــمْ تعُــدِ البُيــوتُ تنــامُ لَيْــلًا

لمّا الــبَــحْــرَ  ــادُ  ــدب ــنْ سِ ــادَرَ  ــ وغ

قَلْبي ــراءِ  ــحْ ــصّ ال لأمِـــيَّ  أقـــولُ 

أنــا الشّــجَرُ الــذي أشــتاقُ رَمْلي

أنــا تَعَــبُ الطّريــقِ لُهــاثُ بَيْتي

القَوافــي لِتُنصِفَنــي  تُواعِدُنــي 

ومِــن شُــبّاكِيَ المَفْتــوحِ نَحْــوي

أراني مــا هَــزَزْتُ جُــذوعَ نَخْلي

بِمــا أوتيــتُ مِــن سَــفَرٍ أُنــادي

فإنّــي قَــدْ نَضَــوْتُ هَــواكِ عنّي

وأترُكُنــي لقِسْــطٍ مِــن جُنونــي

عُيونــي بــهِ  المُتْعبيــنَ  عُيــونُ 

علــى عَطَــشٍ تُراوِدُنــي ظُنوني

قينــي فيَتَّ أُريــدُ  مــا  ويَعْــرِفُ 

ألْتَقينــي حتّــى  أتــوهُ  وسَــوفَ 

اليَميــنِ مُقارَعــةِ  شِــتاءَكَ فــي 

الحَزيــنِ مالِكِنــا  ريــشَ  ــلُ  يُبَلِّ

ــانَ الــيــاسَــمــيــنِ ــ ــا زَمـ ــه ــادتِ ــع كَ

ــفينِ السَّ علــى  الرّيــاحُ  تآمَــرَتِ 

فاعذُريني ــداوةِ  ــبَ ــل ل ــرَ  ــكَّ ــنَ تَ

جــوعَ إلــى غُصوني وأحْتــاجُ الرُّ

المُســتَكينِ الرّصيــفِ  مَواويــلُ 

لِحينِ ــلُــنــي  تُــؤجِّ حــيــنٍ  ــن  ومِـ

سِ مِنْ سِــنيني أُطِلُّ علــى المُكَدَّ

جَبيني ــي  ــام لأيّ أَرْهَــــن  ولَـــمْ 

نيــا دَعينــي أقــولُ لِجارَتــي الدُّ

لأشْــتَريني  بالقَليــلِ  وبِعْتُــكِ 
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وإذا لم تكن المشــوّقات والآثار هي مذكيات الصبابة ورســل 
المعاني ومواقد الحنين، فإن شعور الفقد يتعاظم، وتخلق القصيدة 
إمكاناتها للتمرد على هذه المشوقات، حين تغدو الذكريات وحدها 
رحلة الشاعر إلى أرض الأحلام، وتكون الطللية النفسية عوضاً عن 

طللية المكان.
يترجم ديوان »أحلام جنوبية« للشــاعر الأردني حســن عطية 
جلنبــو، هــذا المفهوم الشــعري للطللية النســتالوجية التي يعيش 
الشــاعر في ظلهــا غربة نفســية، وهو يتأمل فــي صفحة العمر، 
متشــوقاً إلى أفيــاء الجنوب الأردنــي، التي نما فــي ظلها صباه 
وترعرع، حتى غدت تجربة هذا الحنين لديه عنوان حلمه وهويته 

التي لا تنسب إلا إليه؛ يقول من قصيدة »قلبُ الغريب«:
الفِــراقْ طــالَ  قَــد  رَبِّ  يــا 

الغَريــبْ بالعَيــش  وضــاقَ 
كْــريــاتُ ــه الــذِّ ــت ــاوَشَ ــن وت

الكَئيبْ ــمْــتِ  بــالــصَّ فَـــلاذَ 
ومَضــى يُطــوّفُ فــي البِلادِ

ــفَّ نــابــضُــه الــرّطــيــبْ ــجَ ف
ذابــــلٍ ــنٍ  ــصْـ ــغُـ كـ وذوى 

مِــن بَعْــدِ أنَ كان الخَصيــبْ
يصوّر الشــاعر هنا حاله النفســية وقد وقع أســيراً للذكريات 
وحدهــا، حيــث لا طللية تحيي في نفســه أمل العــودة، ما دامت 
الحركــة التي يقوم بها لاتزال خارج دائــرة الطللية التقليدية التي 
تصنعهــا رحلــة البحث عن المحبــوب أو تتبع آثــاره؛ فالذكريات 
في وعي الشــاعر لا تخلق في هذه الحالــة غير الصمت والكآبة، 
ومن ثمّ فمن الطبيعي أن تكون الرحلة هنا ســبباً لتكاثف مشاعر 
الاغتراب والاستسلام لمآلات الزمن وهموم السنين ووهن الجسد 

»كغصن ذابلٍ«.

الاغتراب الطّللي
ينحــدر شــاعرنا إذن إلى طللية خاصة لا يرى فيها نفســه إلا 
غريبــاً يدعو الله أن يربط على قلبه، وهذا ما يجعله حريصاً على 

تقديم صياغة جديدة لمفردة الطلل؛ فجاء يقول في قصيدة »غَيمَة 
أيلول«:

يــارِ عَفــا أعْيــاكَ رَسْــمٌ للدِّ
يْــفُ وانْصَرَفا لَمّا تَولّــى الصَّ

ورَمى الخَريفُ بِساطَهُ وطَوى
كَشحاً على غُصْنِ الهَوى فَغَفا

أيْلــولُ عادَ الغَيْــمُ في خَجَلٍ
عَرَفــا بِمــا  نْيــا  لِلدُّ لِيَبــوحُ 

ويَزيدُنــي وَلَهــاً علــى وَلَــهٍ
يُبْدي مِــنَ الأضْلاعِ مــا نَزَفا

أيْلــولُ ما بــالُ الخَريــفِ إذا
ةُ ضــاقَ وارْتَجَفا ذُكِــرَ الأحِبَّ

يستدعي الشاعر ذلك النسق الشعري التقليدي، ليؤكد واحدية 
الهمّ القديم الجديد الذي يعيشــه الإنســان العربي، فينعكس ذلك 
على أصالــة التجربة وســعي صاحبها إلى تناصيــة تعمق الوعي 

يظل معين الشعر متدفقاً ما بقيت طاقته التأثيرية زاخرة بعواطف الحنين 

ولواعــج الاغتراب، التــي تصبح معهــا القصيدة هياماً بالفــردوس المفقود، 

وتوقاً إلى ذكريات المكان الذي تخلدت فيها أحلام الشــاعر، فمضى يشــكو 

وطأة شــيبه، ويبكي لأجلها زهرة شــبابه، وهو دفق الشــعرية الأولى، التي 

فطــن فيها الشــاعر لأن يتأمل برهافة إحساســه في واقعه، ويــزداد تعلقه 

بماضيه، فاستمر يقف على أطلاله.
د. فتحي الشرماني
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شعريته فيض وجداني حافل بمشاعر الاغتراب

حسن جلنبو يحنّ إلى المكان
في »أحلام جنوبية«
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المجاز والإنجاز
ومثلما أن تجربــة الغربة أضحت محفّزاً للشــاعر جلنبو على 
إبداع الصورة لإيصال تلك المشاعر والتعبير عن الاشتياق للمكان، 
فإن هذه التجربة تظل بالقدر نفســه محفّزاً خلّاقاً على اســتثمار 
رمزية الشــيب في الإيحاء بالهموم والمشاعر؛ كما هي الحال في 

قصيدة »أُفول« التي يقول فيها:
لا وَقْتَ لِلْحُبّ نَجْــمُ العُمْرِ قَدْ أفَلا

فْــسِ قَدْ ذَبُلا وكُلُّ مــا في رَحيق النَّ
لا شَوْقَ تَسْري به الأحْلامُ في وَجَلٍ

مُبْتَهِــلا يْــلَ  اللَّ يُقيــمُ  رَســولَ  ولا 
هَذي نِهايَــةُ دَرْبِ الحُبِّ قَــدْ أَزِفَتْ

مُذْ ســارَ فيها الفَتى لــلآنَ ما وَصَلا
مُبَعْثَــرةٌ افْتَرَقْنــا وأشْــواقي  مُنْــذ 

يْبُ في مَفْرِقِ الخَمسينَ قَدْ جَفَلا والشَّ
والحال نفسها في قصيدة »ماذا سَتحكي الريح للغرباء؟« فهو 

يفتتحها قائلًا:
ــكَ، قُلتُ: الآنَ، وا أسَــفا قالَــتْ أُحِبُّ

ــيْبُ واقْتَرَفا ألَمْ تَرَيْ مــا جَناهُ الشَّ

فالشــاعر يلحّ هنا على فكرة الإنجــاز في مقابل حالة المجاز 
التي تصنعها الشــعرية، فهو هنــا يطلعنا على حال إفاقة بعد رحلة 
طويلة مــن الأحلام التي لم تجد طريقها إلــى التحقق، ومن هنا 
تغدو عواطف الحب والغرام في وعي الشاعر واقعاً افتراضياً سئم 
من التموضع فيه، مادامت هذه الحال لا تســفر عن واقع إنجازي 
يضع حداً لنزف المشــاعر وتبديد الطاقات. إن شاعرنا الخمسيني 
يعيش حالًا من شيخوخة الأماني التي تغلّف حياته بالوهم والسير 

في طريق ليس له نهاية »مذْ سارَ فيها الفَتى للآن ما وَصَلا«. 
وقد تفضي هذه التجربة لدى شاعرنا إلى حال من الحساسية 
تجاه الشعر نفسه، حين يدرك أن القصيدة حال إغواء يدمن البقاء 
فيها بعيداً عن الممكن المأمول، حتى أنها أصبحت حال التذاذ بما 
هو عليه من الاغتراب، ولم يعد بوســعه فعل ما هو أكثر من ذلك؛ 

يقول في قصيدة »أمنيات معتّقة«:
ــعْر ما قَدْ كانَ يَكْفيكا يَكْفي مِنَ الشِّ

ما عادَ حَرْفٌ علــى التأويل يُغْريكا
يَكْفيــك ما كانَ من وَجْــدٍ ومِنْ أرَقٍ

نْيــا أراضيكا أقَضَّ فــي غُرْبَــةِ الدُّ
هكذا أضحت الشــعرية في وعي شــاعرنا حالة نزف تستنفد 
القــدرات في خطاب موقــوف الفاعلية، وكأنــه الآن بهذا الوعي 
)يكفي من الشــعر/ يكفيك( يبحث عن الخطوة الأولى التي ينبغي 

أن تصنعها اللحظة لتحقيق التحول المنشود.

بمشــكلة الذات، لكن الرسوم هنا ليست آثاراً مشاهدة، وإنّما صور 
تنســجها مخيّلة الشاعر، حين تســتبدّ به عواطف الشوق/ السّحب 
الأيلوليــة الماطرة التي تنعش في نفســه الحنين للأحبّة وللمكان، 
غير أن هيمنة الخريف )خريف العمر والحياة والأمل( تؤكد الشعور 
باســتحالة العودة؛ فهذا الخريف هو الذي يحول ذكرى الأحبة في 
)الجنوب( إلى مَثار قلق واضطراب، بسبب طول الانقطاع وتراكم 
السنين؛ فهو إذن إضفاء بُعد اغترابي مختلف على الوعي الطللي.
ولهذه الرؤية حضور آخر في قصيدة »رمد« بقوله عن نفسه:

فــلا يُفيقُ علــى وَصْلٍ يَقَــرُّ بهِ
صِلِ عَيْناً ولا صَوْت مُشْــتاقٍ ومُتَّ

كأنّما ضاقَ عَنْهُ الكَوْنُ فانْكَسَفَتْ
جْم عَن زُحَلِ شَمْسٌ وضَلَّ مَدار النَّ

لْغَريبَ يَرى الأحْلامَ فُسْحَتَهُ يا للَ
حتّى إذا عادَ شَــيْءٌ مِنْه لَمْ يَصِلِ

جب الاغتراب وقميص البلاء
ولعــل أبرز ما يلفــت الانتباه فــي هذه المجموعة الشــعرية 
مــن الناحية الفنية أن الشــاعر جلنبو يحســن اختيار قصة النبي 
يوسف لتكون مثيراً شــعرياً يحفز تجربة الاغتراب لديه، مستثمراً 
حالة الاغتراب التي عاشــها يوســف وما احتوته من رموز فاعلة؛ 
 للإيحاء بحالته النفســية؛ فهو يستحضر جبّ الاغتراب في قصيدة

»لا ضير« بقوله:
دّانِ بَعْضي لا لا يَسْــتوي الضِّ

يُغا دِرُني وبَعْضِي لَجّ في إرْباكي
حتّى رَجَعْتُ وبي غِوايَةُ شاعرٍ

ألْقَتْه في جُــبِّ الرّدى كَفّاكِ

بل إنه يستحضر كثيراً من رموز هذه القصة كالجبّ والقميص 
والنسوة اللواتي قطعن أيديهنّ وصواع الملك بقوله:

قِ قالَتْ نِسْــوَةٌ ــوْ للهِ دَرُّ الشَّ
ورَكَضْن كَيْ يَحْضُنّني »لَوْلاكِ«

وقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنّ حين رَأَيْنَني
شَغَفاً، وقُلْن: »عَلامَهُ يَهْواكِ«؟

الشــاعر جلنبو إذن يؤسّس فكرة الاغتراب على تناصّية عميقة 
معبّرة، بما أن تغريبة يوسف كانت طويلة ومرت بمراحل متعددة، مع 
مــا كان يتخللها من رموز إيهام وإغواء، مثل القميص الملطّخ بدم 
الذئب، ومثل الصواع المحشــور في رحل أخيه، ومثل قدّ القميص 
ومحاولة تلفيــق التهمة، فكلها موتيفات فاعلــة في الإيحاء بحال 

الإلهاء الشــعرية 
التي  والواقعيــة 
يعيشــها الشاعر، 
بما يزيد من هوّة 
وتعاظم  الفــراق 
والمحن  البلايــا 
في ســياق ذلك؛ 
ولكن هــل تكون 
النهاية الســعيدة 
يوسف  قصة  في 
إيذانــاً مضمــراً 
التحول  بتحقــق 
ينشــده  الــذي 
أن  أم  الشــاعر، 
مبتورة  حكايتــه 

النهاية؟

فلأن الوصل متعذّر، والمشــوقات إليه كذلك؛ لا يجد الشاعر 
غيــر الأحلام التي لا تجد طريقها إلــى التحقق مادامت ممكّنات 
ذلك منعدمة، فالطريق معتم، ونجوم الهداية هي نفسها قد ضلّت 

طريقها »وضلَّ مَدار النَّجْم عن زُحَلِ«.
وحين يؤدي الشاعر معاني العشق في الخطاب مع المعشوق، 
فإن الذات الشــاعرة لا تستحضر نفسها إلّا بوصفها ذلك الغريب، 
بما يؤكد أن الاغتراب أصبح هُوية الشــاعر التي يعي ذاته عبرها؛ 

فهو في قصيدة »أزمعتِ هجراً« يخاطب المحبوب بالقول:
وصُبّي للهَوى كاســاتِ شِعْري

إذا صــامَ الــكَلامُ عــن الكَلامِ
بــاتٍ ثَيِّ عابقــاتٍ  حُروفــاً 

العُجامِ علــى  تَعِــزُّ  وأبْــكاراً 
تَفُــضُّ بَــكارة المَعْنــى بَياناً

مُسْــتَهامِ باسْــتِعارةِ  وتكْنــي 
وتَحْكي وَجْــدَ مَكْلومٍ غَريبٍ

نَعَتْــه الهامِــلاتُ مــن الغَمامِ
ونراه يخاطبها أيضاً في قصيدة »لا خَيل عندك«:

مِنْ بَعْدِ عَيْنَيْك لا الغَيْماتُ تَقْرأُني
موعُ تُزيلُ الهَمَّ عَنْ كَبِدي ولا الدُّ

نْيا سَــتائرَها مــا أَرْخَــتِ الدُّ كأنَّ
على الغَريبِ »فَلَمْ يُبدِئ ولَمْ يُعِدِ”

وأقســى ما يكون على الشــاعر، أن تنبني تجربة الحنين إلى 
الماضــي على حال نفســية متأزمة من الشــعور بالاغتراب وعدم 

الانسجام مع ما حوله.
وتظل الطبيعة في قاموس الاغتراب واحة السلوان التي تطهر 
الذات الشاعرة من وعثاء الحياة، وتخفف عنها من أوجاع الحاضر، 
فالشــاعر جلنبو في دار اغترابه لا ينســى أن يتردد على شواطئ 
الخليج الجميلة ليشاركها الهموم ويتزود منها ببعض رشفات الأمل، 

فهو في قصيدة »من وحي الجنوب«؛ يقول:
وعلى الخَليــجِ يئنُّ مَوْجٌ لم يَكُنْ

لِيَطــولَ فيه العُمْــرُ وهو قَصيرُ
يأوي الغَريب إليــه كُلَّ صَبيحَةٍ

يَسْــقيهِ مِــنْ كأس المُنى ويُديرُ
يُلْقي إليه بِبَعْضِ أصْدافِ النّوى

وعَلَيــه مِنْهــا حــارسٌ وخَفيــرُ
تنعكس هنا مشــاعر الاغتراب على أمواج الخليج، فالشاعر لا 
يقرأ في حركتها الضخمة إلا سرعة التلاشي المجسد لرحلة العمر 
القصيــرة، فيغدو هذا التشــابه باعثاً على توثيــق العلاقة بالبحر 

لإفضاء الأسرار وتطارح المنى.

استراحة الكتب
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 يفصــح جرير، عن إعجابه ببائيــة ذي الرُّمّة الفريدة، متمنّياً 
لو كانت من شــعره »ما أحببت أن يُنســب إليّ من شعر ذي الرُّمّة 
إلّا هذه القصيدة، فإن شيطانه كان فيها ناصحاً، ولو خرس بعدها 
لكان أشــعر الناس« )خزانة الأدب للبغدادي، ج2\341(. وكان عبد 
الملــك بن مروان، يقدّمها في مجالســه على قصائد المدح؛ ولعل 
تمنّي جرير عائد إلى أن صاحبها أخلصها للشعر والفن، هذا الأمر 
الــذي تغافل عنه ابــن الخَطَفَي، وهو يخــوض المعارك الهجائية 

الطويلة.
يرتبط تمنّي الشعر، في الأساس، بالمعنى الجديد الذي يدهش 
الســامع ويبهره، قال بهــاء الدين زهير، عن شــعرٍ لابن مجاور: 

وددت أن لي قوله بكثير من شعري، فما سمعت أظرف منه:
رآنــي ــا  لمَّ لــي  قــال  صديــقٌ 

يــتُ زُهْــداً ثــم صُمْتُ وقــدْ صَلَّ
على يَدٍ أيِّ شــيْخٍ تُبْــتَ قلْ لي؟

فقلتُ: علــى يَدِ الإفــلاسِ تُبْتُ
)الغصون اليانعة، ص 25(.

البيتان طريفان في معناهما، دقيقان في الكشــف عن طبيعة 
الإنســان الذي لا يتأثر بخطب الهدايــة والنصح، بقدر ما يرعوي 
إذا أصابته مُلمّة، ورغم ما فيهما من بعد مأســاوي فهما أدخلُ في 
رف. ولا شــكّ في أن طرافــة المعنى وطريقة  باب الفكاهة والظُّ
صوغه تجعله ســائراً محفوظاً، وهذا السبب دعا بهاء الدين زهير، 
إلى تمنّي أن يكون الشــعر باســمه. ويؤكد هذا الأمر أن الشــاعر 
مهما بلغ من قوة الموهبة تظل قيمتُه رهينةً بمدى انتشار أشعاره، 

وسيرورتها على ألسنة الناس.
إن تمنّــي الشــعر قد لا يكــون مرتبطاً بالعجز عــن إبداع ما 
يضارعــه أو يفوقه، بل يعكس رغبة الشــاعر المُتمنّي في أن يقول 
في كل فن، ويجمع الجيد إلى شــعره في كلّ غرض. يورد الشريف 
المرتضى فــي »أماليــه« )2\236( قصة وقعــت بحضرة هارون 

الرشــيد، يرويها مروان بن أبي حفصــة، وبطلها منصور النمري؛ 
فقد استنشــده الخليفــة، فإذا هو والله أفصــح الناس فدخلني له 
حسد، قال: فأنشده قصيدة تمنّيت أنّها لي، وأن عليّ غرماً، فقلت: 

ما هي؟ قال أحفظ منها أبياتاً، وهي: 
خُضْنا إليــك  المؤمنيــنَ  أميــرَ 

غِمــارَ المــوتِ مــن بَلدٍ شَــطِيرِ
جانِفــاتٍ  كالأهلّــةِ  بِخُــوصٍ 

رى وعلى الهَجيرِ تميلُ على السُّ
عِظامــاً آمــالًا  إليــكَ  حمَلْــن 

رِّ النّثيــرِ خْــر والــدُّ ومثــلَ الصَّ
فَقَــدْ وَقــفَ المديــحُ بمُنْتهــاهُ 

وغايَتِــه، وصــارَ إلــى المَصيــرِ
إلــى مَــنْ لا تُشــير إلــى ســواهُ 

ــدى كَــفُّ المُشــيرِ إذا ذُكِــرَ النَّ

ظاهرة تمنّي الشــعر من الظواهر الطريفة في أخبار الشعر والشعراء، ترتبط 

تارة بالشاعر وتارة بالممدوح؛ فالأول يتمنّى أن يكون له شعر سمعه فأعجبه، 

ل باسمه مدح لفته. وتكشف هذه الظاهرة عن طبيعة  والآخر يتمنّى أن يُســجَّ

النفس الإنسانية التي تنزَع فطرياً إلى التعلّق بالجيد، ونسبةِ كل حسن إليها. 

نفهم من تمنّي الشــاعر لشــعر غيره أنــه حاول النظم على شــاكلته، بيد أن 

قريحته لم تســعفه؛ وهي ظاهرة صحية تبرز ثقافة الاعتراف بين الشعراء، 

كمــا تبيّن أن الشــاعر مهما أوتــي من موهبة فذّة لا يســتطيع أن يقتنص كل 

المعاني المدهشة، وهكذا يصير الشــاعرُ المُتمنّي متلقّياً يكتفي بالإعجاب والانبهار والاندهاش.

د. سعيد بكّور
المغرب

يرتبط بالمعنى الجديد الذي يدهش السامع ويبهره

الشعر المتمنى
ظاهرة صحية تكرس ثقافة الاعتراف
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أن مصعباً منافس سياســي، وســيرورة البيت قد ترفع من أسهمه 
لدى الناس، فالشــعر هنا إشهار يرســم في وجدان العامة صورة 
مؤســطرة للممدوح ترفعه إلى مرتبة عالية، وهذا سبب غضب عبد 
الملك. ولعل الخفيّ فــي ردّ فعل الخليفة إدراكه أن عبدالله هجاه 

لمّا مدحه بما تمدح به الأعاجم.
إن تمنّي الشــعر ليس مقتصراً على الشاعر الذي يعرف قيمة 
البيت الجيــد، وصعوبة القبض على المعنى بــل يرتبط بالممدوح 
العارف بالشــعر وقيمته في نشر ذكره بين الناس في حياته وبعد 
موته؛ فبعد أن دفع أبو دُلَفٍ إلى أبي تمّام أكثر من خمســين ألف 
درهــم، لجودة قصيدة مدحه بها، تمنّى أن تكون »رائيته« في رثاء 
 » وْسِــي، قيلت فيــه »وددت والله أنها لك فيَّ محمد بن حُمَيد الطَّ
)أخبــار أبي تمام للصولي، ص: 12(، وزاد على ذلك مبرزاً ســبب 
تمنّيه »لم يمتْ من رُثي بمثل هذا الشــعر«. وأبو دلف الذي مُدح 
بشــعر جيد كثير يعرف قيمة الشعر في تخليد الممدوح أو المَرثيّ 
ورفعه إلى مقام الأسطرَة، و»رائية« أبي تمّام هي التي يقول فيها: 

الأبيات داخلة في باب المدح الجيد ذي النمطِ السهل الممتنع، 
اختصــر فيها الشــاعر معاني المدح في أســلوب خلّاب وتضمين 
ســلس يدفع الســامع إلى انتظار التتمة، والقــارئ لا يملك إلّا أن 
يعجب بالأبيــات التي جمع فيها الشــاعر أربعة مشــاهد: تحديد 
الوجهة، وخوض غِمار الموت، وحمل الآمال والأحلام، ووقوف عند 
الغاية المقصودة، هذا كلّه كان كافياً ليحركّ مشــاعر الحسد عند 

المستمع، فتمنّى أن يكون الشعر له.
إن ردّ فعــل الشّــاعر المُتمنّــي يلخّص حالةَ تلــقٍّ يختلط فيها 
الإعجاب بالدهشــة، والغيرة بالصدمة، فلا يجــد إلّا أن يعبّر عن 
حالته في عبارة تعكس شــعوراً بالاعتراف بشــاعرية الآخر. روى 
المبرِّد أن جريراً قال: لَوَدِدْتُ أنّ بيتَ هذا العبد لي بكذا وكذا من 

شعري، يعني قوله:
كْبُ  بِزَيْنَبَ ألْمِمْ قبل أن يَظْعَنَ الرَّ

كِ القلبُ وقُلْ إنْ تَمَلّينا فمَــا ملَّ
)الكامل للمبرد 1\132(.

إن جريــراً على كثــرة ما أبدعه مــن روائعَ فــي الغزل يقف 
مندهشاً من بيت نُصيب، ويبدي استعداده لأن يتخلّى عن كثير من 
شــعره من أجله؛ ذلك أنّ البيت الواحد في سيرورته وفرادة معناه 
قد يفوق في قيمته أشــعاراً كثيرة. إن شــاعراً كجرير يعرف قيمة 
البيت الســائر، وهو صاحب الأبيات المشــهورة في الغزل والرثاء 

والمدح والفخر والهجاء.
ومن الشــعراء من تدفعه دهشة التلقّي إلى أن يقايض الشعر 
الــذي أُعجب به بكل ما قاله، فقــد حدث أن قرأ أبو نواس أبياتاً 
في دفتــر فقال: من صاحبهــا؟ لَوَددتُ أنّها لي بجميع شــعري، 

فقلنا: أبو العتاهية. والأبيات هي:
أيا عَجَباً كَيفَ يُعْصى الإلـــهُ

الــجــاحــدُ يَـــجْـــحَـــدُه  كَــيــفَ  أمْ 
ــلِّ تَــحْــريــكــةٍ  ــي كُـ ولــلــه ف

ــدُ  ــاهِـ وتَـــســـكـــيـــنـــةٍ أبـــــــداً شـ
ــةٌ  ــه آيَـ وفـــي كـــلِّ شـــيءٍ ل

تَــــــــدُلُّ عـــلـــى أنّــــــه واحِــــــدُ 
)طبقات الشعراء لابن المعتز 207(

لعل هذه القصة وقعت بعد أن تابَ أبو نواس وصار ينظم شعر 
الزُّهد، والظاهر أنه أدرك أن شــعر الحكمة أقرب إلى النفس من 
غيره، فهو إلى جانب كونه يدلّ على العقل الراجح، فإنه يُنشَد في 
كل المقامــات، ويضمن لصاحبه أن يظل فــي ذاكرة المتلقّي. إن 
تمنّي الأبيات إشــارة إلى وقوعها موقعاً حســناً في قلب المتمنّي 
بســبب ارتباطهــا بتجربته الذاتيــة، ولعل أبا نواس وهو يســمعها 

استرجع ميعة شبابه التي قضاها بين اللهو والمجون.

سَــيْفِه  مَضْــرِبُ  مــاتَ  مــاتَ حتّــى  ومــا 
ــمْرُ ــتْ عليه القَنا السُّ ــرْبِ واعتلَّ مــن الضَّ

ه فــردَّ سَــهْلًا  المَــوْتِ  فَــوْتُ  كان  وقَــدْ 
الوَعْــرُ والخُلُــقُ  المُــرُّ  الحِفَــاظُ  إليــه 

رِجْلَــهُ المَــوْتِ  مُسْــتَنُقَعِ  فــي  فأَثْبــتَ 
وقــال لهــا: مِــنْ تَحــتِ أَخْمَصِكِ الحَشْــرُ

وأبيات القصيدة بديعة كلها، ارتقت في مدارج الكمال النوعيّ، 
ما جعلها تشــكّل الاســتثناء فيما قيل من شــعر الرثاء، وتعليقُ أبي 
دلــف، يؤكّد إدراكــه أن التخليد إنّما يتحقق بالمــدح الجيد الذي 

ينقش ذكرى الفقيد في وجدان الناس.
تؤكد ظاهرة الشعر المتمنّى أن المعنى كالرزق يطلب صاحبه، 
وهي مُسَلّمة جعلت الشــعراء يكتفون بشعور التمنّي، ويعبّرون عن 
إعجابهم المخلوط بالدهشــة، ولا يتجاوزون ذلك إلى الســطو أو 
محاولة التقليد. ومما تجدر الإشــارة إليه أن ظاهرة تمنّي الشــعر 
ترتبط في عمقها بالســرقات الشــعرية، ذلك أن الشاعر المعجب 
بمعنى شــاعر آخر، يحــاول أن يتحايل عليه بأخــذه وتضمينه في 
شــعره، ولعلّ الأمر يدخل في باب التنافس المشــروع المشــروط 

بالإجادة.

إن رغبة الشــاعر في مقايضة أبيات معدودة بمجموع شــعره 
صــورة من صور التعبير عن الانبهار والإعجاب الزائد، والشــاعر 
بتمنّيــه يكون في مقام المتلقّي العــادي، والفرق بينه وبين مقام 
الشــاعر هو شــعور الحســد الذي يدفع الأخير إلى محاولة نظم 
شــعر مشــابه. قال أبو العتاهية: قال لي المأمون: أنت أشــعر أم 
أبو نواس؟ فقلت: أنا مَنْ قَدْ علمتَ يا أميرَ المؤمنين، ولوددتُ أن 
أبيات أبي نواس لي فأســتعلي بها على شــعراء أهل الأرض، قال: 

وما هي: قلت: قوله: 
بثرائِــه  إخوانَــهُ  ومُسْــتَعْبِدٍ 

لبِسْــتُ له كِبْراً أَبــرَّ على الكِبْرِ
ني يوماً وإيّــاهُ مَجْلسٌ  مَتــى ضَمَّ

رأى جانبي وَعْراً يَزيدُ على الوَعْرِ
نِي وقد زادَني تِيهاً على النّاس أنَّ

أرانِيَ أغناهــم وإن كنتُ ذا فَقْرِ 

قال المأمون: أحسن الرجل أحسن. )طبقات الشعراء 229 (.
لقد كان أبو العتاهية ذكياً في إجابته، فقد أعطى لنفسه حقها، 
وحفظ لأبي نواس قدره، والأبيات التي لفتته بديعة في بنائها وفي 
معناهــا المقتنَص، والظاهر أن ســبب الإعجاب المفرط بها عائد 
إلى المعنى الذي لم يســبق للشــاعر المتمنّــي أن حَام حوله. إن 
المراد بالاســتعلاء الذي عبّر عنه أبو العتاهية هو الافتخار بملكية 

المعنى لا التفوّق المطلق.
في ســياق آخر يتمنّى الممدوح شعراً شــبيهاً بما أثار انتباهه، 
يرتبط به ويضمن له التخليد والحياة في ذاكرة الشــعر والجماعة؛ 
فقــد تمنّى عبد الملك، من دون أن يُصرّح، أن يُمدح بمثل ما مدح 
به عبدُاللــه بن قيس، مصعبَ بن الزبير، لذا كان كلامه للشــاعر 

مزيجاً من لوم وغضب وسخط وتمنٍّ وتوبيخ:
»أتقول لمصعب:

اللّهِ إنّمــا مُصْعــبٌ شِــهابٌ مــن 
لْمــاءُ الظَّ وَجْهِــه  عَــنْ  ــتْ  تَجلَّ

وتقول لي:
مَفْرِقِــه فــوْقَ  ــاجُ  التَّ يَعْتــدلُ 

هــبُ« الذَّ كأنّــهُ  جَبيــنٍ  علــى 
)الكامل للمبرّد 2\498(.

لقــد تمنّى عبد الملــك، أن يكون بيت عبداللــه قيل فيه، لأنه 
يدرك قيمة المدح الســائر في تشكيل صورة الممدوح في النفوس 
والأذهــان، فعلى كثرة ما مدحه فحول العصر فإنه أُعجب بالمعنى 
الذي التقطــه عبدالله، وعبد الملك الخبير باللغة والشــعر يعرف 
قيمة الشعر في إشهار الممدوح وتخليده وأسطرَته، وينبغي ألّا نغفل 
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محمد ياسين العشاب
المغرب

وحُ عِنْدَ ثَراكا عُدْتُ جِسْــماً.. والرُّ

خَيــالٌ الْتَفَــتُّ  إِذا  ظِــلٍّ  كُلُّ 

طَيْــفٌ مَــدارِكَ  عَلــى  لَــوْنٍ  كُلُّ 

فــؤادٍ احْتِمــالَ  الآنَ..  ووُلِــدْتُ 

ايِ عُمْرِي حِكْمَةٌ أَنْ تُذِيبَ فِي النَّ

ياقِي خُشُــوعاً مْتُ اشْــتِ ويُدِرَّ الصَّ

ي شُــمُوعاً أَنْ تُضِــيءَ الجُفونُ مِنِّ

ي دُمُوعــاً وأُطِيــقَ احْتِــراقَ سِــرِّ

ــوْءُ لَسْــتُ خَلْفَــكَ ظِلاًّ هــا الضَّ أَيُّ

ــةِ الحَنِيــنِ ارْتِجافٌ أَنا مِــنْ ضَمَّ

هــا البَــدْءُ: فــي انْسِــيابِكَ وَرْدٌ أَيُّ

ورَحِيــقٌ قَــدْرَ اشْــتِياقِي.. وكَوْنٌ

ــكَ حَــيٌّ ـ ــلُ الــحــائِــرِيــنَ أَنَّ ــوْئِ مَ

فْءُ: غُرْبَتــانِ بِروحِي هــا الــدِّ أَيُّ

بَيْنَنــا الغَيْــبُ وارْتِجافَــةُ عُمْــرٍ

سَناكا ــتُ  ــرَفْ طَ إِذا  ــيْءٍ  شَـ ــلُّ  كُ

ــوْقَ فِــي دَمِــي، فَرآكا حَمَــلَ الشَّ

الغَــرامِ مَــلاكا لاحَ فِــي خاطِــر 

نَداكا ــنْ  مِ ــةً  ــفَ رَشْ ــانَ  ك ــطَــرٍ،  مَ

عَداكا ــي،  مِــنِّ ــيُــوفُ  الــطُّ ــرَّ  ــفِ وتَ

ــي رُؤاكـــا ــنّ ــرَّ الــيَــقِــيــنُ عَ ــسِ ويُ

كُلُّ جَفْــنٍ مِــنْ خافِقَيْــنِ يَــراكا

هَــواكــا ــافِ  ــف ضِ على  ورَحِــيــلًا 

تَغْشاكا وَمْــضَــةٍ  كُـــلِّ  ــي  فِ أَنـــا 

معْنــاكا فــي  أَذُوبَ  أَنْ  لُغَتِــي 

شَــذاكا مِنْــهُ  العارِفــونَ  نَشَــقَ 

ــداكــا ــهُ ـــهُ رُوحَـــــهُ لِ ــرَأَ الـــلَّ ــ بَـ

لَــمْ تَــزَلْ تَقْطِفُ القُلُــوبُ جَناكا

سَــفَرِي عَنْــكَ.. واحْتِجابِي هُناكا

أَلْقاكا أَنْ  ــلِ  ــبْ قَ مِـــنْ  ــلامٌَ  ــ وسَ
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حسين آل عمّار
السعودية

رِيْقُ يُرى لم أَقْتَرِبْ بَعْدُ مازالَ الطَّ

مــا أَلْفَيْــتُ آخِرَها لــي رِحْلَــةٌ كُلَّ

لي شَــهْقَةٌ لَمْ أَكُن عَمْداً أُهَدْهِدُها

تِــهِ ولــي صَغِيْــرٌ أُداري دِفْءَ بُحَّ

أَخْبَرْتُهُ حِيْنَ ضَجَّ الحُلْمُ في خَلَدي

سِــعٌ لاثِين«: إِنَّ العُمْرَ مُتَّ قُــلْ »للثَّ

وإِنَّ فُرْصَــةَ مَنْ عاشــوا على قَلَقٍ

هُنا اخْتَصَرْتُكِ يــا صَحْراءُ مُلْهِمَةً

وجِئْتُ أَحْمِلُ أَسْــلافِي وأَعْبُرُ في

لَتــي دَمْعــاً فــي مُخَيِّ أَلْمَــحُ  أَكادُ 

لَ وَجْهِــي دُوْنَ عاصِفَةٍ فَما تَشَــكَّ

ولَسْــتُ أَعْزِفُ لَحْنــاً لا حَياةَ بِهِ

طِفْــلًا أَنامُ مَــعَ الغافِين في لُغَتِي

مْلِ في حُلُمِي وكُلَّما خَــرَّ قَصْرُ الرَّ

ولَمْ أَزَلْ ناحِتــاً في خُطْوَتِي أثَرا

فَرا دَتْ واشْــتَهَتْ أنْ أُكْمِلَ السَّ تَمَدَّ

إِلّا لِتُوقِــظَ في أَعْماقِــيَ الوَطَرا

ى الآن ما كَبِرا وحِ حَتَّ ةِ الرُّ في سُدَّ

وحيْنَ جارَ عَلَيَّ الوَقْتُ وانْحَسَــرا

علــى رؤايَ خِيــاراً عانَــقَ القَدَرا

أَلَــذُّ مِــنْ هَــدْأةٍ لا تلْهِمُ البَشَــرا

ى أُواجِهَ مَوْجَ البَحْرِ مُخْتَصَرا حَتَّ

ورا جَوْفِ المُعاناةِ كي أَسْتَمْطِرَ الصُّ

وأَسْمَعُ القَلْبَ حينَ احْتَجَّ فانْكَسَرا

ولَمْ أُذِعْ بَسْــمَةً لا تُشْــبِهُ المَطَرا

قُ صُبْحاً لَــمْ يَخُنْ قَمَرا ولا أُصَــدِّ

لِمَن سَهِرا قِنْدِيلًا  وْحَ  وأُشْــعِلُ الرُّ

بَنَيْتُهُ واحْتَضَنْــتُ الرّمْلَ مُعْتَذِرا
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نجوى عبيدات
الجزائر

كَمَوْجــةٍ لَحّنَــتْ أنْشــودةَ البَحْرِ

تُلْقِي هواجِسَــها كَصَوتِ شــاعِرةٍ 

كَرَجْفَةِ الكَــوْنِ في أولى قَصائدهِ

بِجُعْبَتِهــا مــاءً  جَفّفــتْ  كَغَيْمــةٍ 

كأمِّ موســى وحُبٍّ فاضَ مِنْ دَمِها

كصِدْقِ مَرْيمَ تَحْتَ الجِذْعِ عاكِفةً

مْلِ يَمْلؤُهُ كَغَفْــوةِ الماءِ تَحْــتَ الرَّ

كَ يَجْــري بَيْنَ أَوْرِدَتي مازالَ حُبُّ

يَدَها دَتْ  مَــــدَّ قَــدْ  ــةً  ــه آلِ كــأنَّ 

كَأنَّ كُلَّ غُيــومِ الحُبِّ قَدْ عَصَرَتْ

لَكنّنــا قَدْ عَشِــقْنا والهَــوى وَجَعٌ

وْء ما لَبِثوا والعاشِقونَ ضَحايا الضَّ

مــا كُلُّ بَحْرٍ لــهُ مَوْجٌ سَــيوصِلُنا

أقــولُ لِلْأفُــقِ المُنْســابِ أَقْنِعَــةً

رْبِ مؤتَمَنٌ يا سَيّدي لَمْ يَعُدْ في الدَّ

ونَجْمــةٍ تقْتَنِــي الأضــواءَ لِلْبَدْرِ

إلى المَجازِ وتُدْنِــي الغَيْمَ لِلْجَمْرِ

رِّ حَيْثُ الحَقيقةُ تَرْوِي حُرْقةَ السِّ

وربّتِ القَمْحَ كيْ تَحْنُو على الطّيْرِ

هْرِ مْعِ إذْ ألْقَتــهُ في النَّ وآخِــرِ الدَّ

العُمْــرِ أوّلِ  فــي  أَرْملــةٍ  ونَــزْفِ 

يَقينُهُ مِثلَ سِــرٍّ ضَجَّ فــي الخِدْرِ

كأنَّ قَلبَــكَ مَحْفورٌ علــى صَدْرِي

لِخافِقِي ورَمَتْ إحْساسَــها العُذْري

نَبيذَهــا بِسَــما أَحْزانِنــا البِكْــرِ

لَنْ نَفْهَمَ العِشْــقَ إلّا لَحْظَةَ الكَسْرِ

أنْ يَلْمَحــوا الحُلْمَ حَتّى مُدَّ لِلْبَتْرِ

كَمْ مَرْكِبٍ تاهَ بَيْــنَ المَدِّ والجَزْرِ

بــأنَّ طَيْرَكَ صارَ الآنَ في الَأسْــرِ

هْرِ فالقَوْسُ يَغْدُرُ مَنْ ربّاهُ في الظَّ
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نادي حافظ
مصر

من أيِّ لَحْنٍ بَديعٍ نَقْتَفي مَطَرَكْ؟

يا مَنْ بَسَــطْتَ سَــماءً لِلْعُروجِ بِنا

لِنَعْبُرَها مَســافاتٍ  اخْتَرَعْتَ  أنْتَ 

ما جِئْتَ من أغْنِياتٍ جِئْتَ مِنْ مَطَرٍ

جْوى إذا اكْتَنَزَتْ يا ساحِرَ النّاسِ بالنَّ

تَسْتَنْطقُ الغَيْبَ كَيْ تَرْسو على قَدَرٍ

ما ثَمَّ موســى لِكَيْ تَنْجو بِوَكْزَتِهِ

لَمّا انْطَوْيَتَ على المَعْنى وقُلْتَ: أنا

يْــتَ حتّى خِلْتُنــي قَمَراً هُنا تَجَلَّ

بَعْــدَه عُمرٌ يَمُــرُّ ويَأتــي  عُمْــرٌ 

نَسِ الأرْضيِّ مُحْتَشِــدٌ عالٍ عَنِ الدَّ

ومِــنْ حَديقــةِ أفْــكارٍ زَرَعْتَ بها

ذَرْهُــم يَتيهــون أنْغامــاً بــلا وَتَرٍ 

نــوبِ خُيوطٌ فــي بِدايَتِنا كلُّ الذُّ

يا مَنْ فَرَشْتَ على أرْواحِنا شَجَرَكْ

لتَها عِبرَكْ عَبْرَ الحُروفِ التي حمَّ

يتَه سَفَرَكْ مِنَ الحَنينِ الّذي سَــمَّ

تَنْشَقُّ عَنْ قَمَرٍ سُبْحانَ مَنْ فَطَرَكْ

بــكَ الحَقائقُ حتّــى خِلْتَها دُرَرَكْ

ودونَ وَحْيٍ ولَــوْحٍ تَبْتَدي قَدَرَكْ

ما ثَمَّ يوسُــفُ تَسْتَفْتي بِهِ بَصَرَكْ

قامَ الوجــودُ يُصلّي تالياً سُــوَرَكْ

مِــنْ مُقْلَتَيْكَ ولَمّا أرْتَقي شَــرَرَكْ

وأنْتَ بَعْدَك لَمّا تَبْتَدي سَــحَرَكْ

بالازْرِقاقِ الّذي أوْحى لَهُمْ صُورَكْ

مَعْنى الحَياةِ لكَيْ ما يَطْعَموا ثَمَرَكْ

غداً يؤوبونَ كَيْ يَسْتَعْطِفوا وَتَرَكْ

نوبُ لِنورٍ يَقْتَفي أثَرَكْ تُمْحى الذُّ
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مِــنْ زَيْنَــبٍ وجَميعُهم مِــنْ طينِ

تَمْتــدُّ عبــر الروحِ فــي تكويني

تْ بأرضِ الرّوحِ جَذْرَ وجودِها مَدَّ

ودَمــي يَهُــزُّ الآنَ جِــذْعَ حَنينــي

أمْشي كَطِفْلٍ في القَصيدةِ نَحْوَها

سِــنيني بِعِبْءِ  قافِيَتــي  وتَنــوءُ 

ها هيَ تلكَ.. تَسْــتَنِدُ الحيــاةُ لِظِلِّ

ــبْعينِ في مَقْعَدِ السّــنواتِ ذي السَّ

وبِشــالِها.. تَهْمِــي حَنينــاً أخْضَراً

يْتــونِ نــي طِفْــلًا مِــن الزَّ وتَضُمُّ

وتَخيطُ بَحْراً مِنْ قُماشــةِ أحْرُفي

وتُقيــمُ مِئذنــةً بطــولِ يَقينــي

وتقــولُ: خُذْ بِنْتَ الحَلالِ قَصيدَةً

ــوني« وامْلْأ عَلــيَّ البيتَ يا »حَسُّ

أحْتاجُ طِفْلَ الأمْسِ.. يَمْشي حافِياً

في بَيْــتِ قَلْبِكِ حينَمــا يُؤْوِيني

أحْتــاجُ جِلْبابــاً.. يُلَمْلــمُ غُرْبَتي

تَحْوِيني التــي  أحتــاجُ طَرْحَتَكِ 

أحتاجُ شَــمْسَ يَدَيْكِ..بَرْدي شاسعٌ

ولِحــافُ هذا الحُــزْنِ ليسَ يَقيني

أحْتاجُ كُوبَ الشّايِ وهْيَ تقولُ لي:

راً ؟ فأقولُ..»كَمْ« تَكْفيني كَمْ سُــكَّ

أحْتــاجُ يَومَ العيدِ ضِحْكــةَ كَعْكِنا

وعُيونــي جائــعٌ  قَلْبــي  أمِّ  يــا 

أحْتــاجُ أنْ تَسْــتَغْفِري لِقصائــدي

مــا كانَ مِــنْ حَمَــأٍ بِهــا مَسْــنونِ

ــةٌ غَضَّ ــةُ  والأبْجَديَّ أحْتاجُهــا.. 

أحْتاجُنــي.. والــرّوحُ دونَ غُضونِ

غارَ وشــاعِراً أحْتــاجُ أحْرُفــيَ الصِّ

تَلِدينــي  أنْ  أحْتــاجُ  ســأكونُه.. 

سَــبْعونَ.. مُذْ حَطَّ اليَمامُ بِصَوْتِها

لْصالُ فــي تَكْوِيني وتَمَوْســقَ الصَّ

لَمْ أقْتَــرِحْ غَيْرَ الهَديــلِ قَصيدةً

قْزقــاتِ لُحونــي فَتَزَيْنَبَــتْ بالزَّ

حَمَلتْ بها شَــهراً وَحيــداً أحرُفي

لَــو كُنَّ تِسْــعاً.. كانَ قــدْ يُرْضِيني

ةَ آدَمي في قُرْبِها اسْــتَرْجعتُ جَنَّ

ينــي  يِّ عِلِّ شــارَفْتُ  وبِحضْنِهــا 



يمسح دمعته بالقصيد

قصائدنا لا تســيرُ إلى قلبِ من يعشــقُ الشعرَ دونَ ســماءٍ وماءْ، وتلكَ الدّموعُ التي تتساقطُ من 

عَيــنِ مَنْ يَحْضُنُ البرقَ والرّعدَ والغَيم، مِن عينِهِ نايُ راعٍ يغنّي لأغنامِه، مَن يلوّح للغصنِ، أو يصعدُ 

الأفــقَ كَيْ يجلــبَ اللحنَ، تلك الدموعُ هي القلبُ، قلبُ المشــاعر، فالقلبُ نهــرٌ يَفيضُ على العينِ 

بالمُفردات، وبحرٌ يغنّي بأمواجهِ العازفات، وغَيْثٌ تســوقُ خُطاهُ إلى العُشبِ ألحانُنا العابرات، ونورٌ 

من الوجدِ ينســلُ مــن روحِنا، ثم تبرُقُ في العينِ أنوارُه السّــاطِعات، هو الدمــعُ مِزمارُنا للأغاني، 

ومِرْسالُنا للأماني، ومَهرٌ أصيلٌ ندرّبه للسّباق، فلا شِعْرُنا العَربيُّ يُهَدْهِدُنا دونَ دمعِ وداع، ولا شِعْرُنا 

ر قلبُ المُحِبِّ من الحزنِ إلّا بماء العُيون، ولا يتجلّى على  العَربيُّ يراقِصُنا دونَ دَمعِ لقاء، ولا يتطهَّ

مَسرحِ اللَّحْن مَن لا يَسيلُ دموعاً على الأغُنيات، 

معُ لا تَقتــربْ مِن حِمى الحَرْف، فالحرفُ لــنْ يَفْتحَ البابَ  إذنْ، كيــفَ لــي أن أقولَ لهُ: أيُّها الدَّ

للواقفيــن علــى ضِفّةٍ من دموعْ؟! كيف لي أن أقولَ له: أيُّها الدمــعُ، جَفْني رِمالُ الصّحاري التي لا 

، بل تَشْتَهي أن تطيرَ، وماؤك سَوفَ يُعيقُ الرّحيلْ؟! أيُّها الدّمعُ، هل ما يجودُ به  تريدُ البقاءَ على التلِّ

ــحابْ؟ فيا أيُّها الدّمعُ،  الغيمُ من مطرٍ ينعشُ الأرض إلّا الدّموع؟، وهل تُعْشِــبُ الأرضُ دونَ بُكاء السَّ

عْر يا أيّها  أنتَ رفيقُ السّهارى، وأنتَ نَديمُ النّدامى، وأنت الذي مُنذُ أسلافِنا لا تكُفُّ عن الوصلِ، فالشِّ

الدمعُ أبْقى عليك، وأبْقاك مِلْحاً لزادِ الحَبيب؛ فمُنذُ المُهَلْهِلِ وهو يَسُــحُّ الدّموعَ على قَبْرِ وائل، منذُ 

خولِ فَحَوْمَل« منذُ بُكاءِ تُماضِرَ صَخْراً، ودَمعِ جَرير  الــذي خَلَّفَتهُ الدّموعُ بـ »دارةِ جُلْجُل« منذ »الدَّ

علــى القَبْــر، حتّى وَصَلْنا إلى قَيْس حينَ بَكى حولَ جُدْرانِ لَيلــى، ومُنذُ عُصورِ القصيدةِ، أنتَ الذي 

ة مَرْكَبِنا في بحارِ الكَلام، وأنتَ تُعلِّمُنا كيفَ نصطادُ  ه دفَّ تَصْنــعُ الحُزْنَ واللَّحْن، أنت تُوجِّ

أسْــماكَه ثمّ نُطْعمُها المُفرَدات، فَمنك عَرَفْنا الرِّثاء، رِثــاءَ الأحِبَّة، والفَقْد، لكنّنا 

مْعُ  لُها بالموسيقا إلى نَغْمَةٍ تُبْهجُ الرّوح، فالدَّ موع، نُحَوِّ حينَ نَكْتُب أشــعارَنا بالدُّ

في الشّعرِ يَمْسحُ دَمعَ الحَزين، ويَمْنَحُنا فَرْحةً لا تَشيخ.

محمد عبدالله البريكي
hala_2223@hotmail.com

96
العدد )69( مـايـو 2025



www.sdc.gov.ae


